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 محیربسم الله الرحمن ال

 .العظيمصدق االله  "و المؤمنون ولهقل اعملوا فسيري االله عملكم ورس"

الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك 

و أدي  من بلغ الرسالة االله إلىو لا تطيب الآخرة إلا بعفوك و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك 

  ،سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم... نبي الرحمة و نور العالمين  إلى..الأمانة و نصح الأمة 

من احمل أسمه بكل افتخار أرجو من االله أن يمد في  له االله بالهيبة و الوقار إلى من كل إلى

لماتك نجوم أهتدي đا اليوم و عمرك لتري ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار و ستبقي ك

 ...الأبد إلى

بسمة الحياة و  إلى .التفانيمعني الحنان و  إلىمعني الحب و  ملاكي في الحياة إلى إلى يوالذ

أغلي الحبيب أمي  سر نجاحي و حناĔا بلسم جراحي إلىمن كان دعائها  سر الوجود إلى

  .شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي ن بوجودهم أكبر و عليهم أعتمد إلىم إلى الحبيبة

 إلى معني الحياة أخوتي من عرفت معهم أكتسب قوة و محبة لا حدود لها إلىمن بوجودهم  إلى

ينابيع  اء و تميزوا بالوفاء و العطاء إلىمن تحلو بالإخ الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي إلى

الحياة  من معهم سعدت وبرفقهم في دروب من معهم الصدق الصافي إلى الصدق الصافي إلى

 .طريق النجاح و الخير صديقاتي ىمن كانوا معي عل الحلوة و الحزينة سرت إلى



 

 
  

أحب ـلم تستطع فن  إـف، لم تستطع فكن متعلما ن  إـف.. كن عالما " "
 " " تبغضهملا ـلتستطع فلم  ن  إـفء  لعلماا

، لبحث ا اهذ زتكللت بإنجاد  جتهاو اجهد و  حلة بحث ربعد 
 جلوالله عز انحمد 

لا إكما لا يسعنا ، لقدير العلي التي منَ بها علينا فهو اعلى نعمه 
  لتقديرو الشكر رات اعبا بأسمى نصدىأن  

 "عزوز سطوف" " ردكتولل 
ز  نجاا  ءتزويدنا بالمعرفة أثنا نا وفير في تشجيعوسهم بشكل أالذي  

تقديم يد في  سهم ألجزيل لكل من ا  بالشكرم  كما ن تقد،لبحثا
ام  لكراتنا ذستاأنخص بالذكر و  لبحث ا،ع  اهذز  لإنجان  لعوا

  "دفعة الأدب العربي"على تكوين ا  شرفوألذين ا
 يمعالمركز الجاكلية دة و إدارة  ائمين على عماـلقا  ةأستاذو  

و  لشكر ا رتاثمن عباو أقى ربأم  نتقدأن  كما لا ننسى (ميلة  
 )لجامعةاائمين على ـلقالى ن إاـلعرف

 لعامليناكل و  لمكتبة امحافظ و  . لجامعة ائيس رسهم رأعلى و  

لظلمة ء ايضيرا  نوا وعونا لنا في بحثنا هذا  لذين كانوالى إو   بها

في ؤل  اـلتفا اعوزرلى من إا،حيانا في طريقانأ تقف لتي كانتا

 لهم مناـف،   والمعلومات  تلتسهيلاا ات ولمساعدالنا ا  قدمووبنا در

فنحن نتوجه ص  لخاع النوامن ي  لذالشكر اما ، ألشكراكل 

قف في ومن ، وجانبنا يقف إلى  لى كل من لم إيضا أبالشكر 

لما  هم دجوولولا ـف، لبحث بحثنا ،ابحثناة  ل مسيرـعرقطريقنا و

صلنا ولى ما إ صلناولما ، و  لبحث وة احلاو  لعمل ابمتعة أحسسنا  

  ...رلشكالهم منا كل ـليه فإ
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  مقدمة
تعد الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة استیعابا للواقع و متغیراته ولهدا بات الحدیث الیوم عن 
هدا الجنس الأدبي حدیثا مهما للغایة في حتى قیل أن الروایة دیوان العرب الحدیث ، فقد 

ناء تصب فیه أفكار و رغبات و أحاسیس الإنسان في  كانت هذه الأخیرة بمثابة وعاء وإ
و علیه كان لزاما عل الدراسات النقدیة والتحلیلیة أن تهتم .صراعه مع واقعه و محیطه 

و نوعیته ونظرا لأهمیة التي حظي بها هذا الجنس الأدبي  أردنا  أن  ألمضمونيبالجانب 
الخصوص روایة السیرة غیریة التي تقوم نسلط الضوء على من ألوانها و هي روایة السیرة و ب

على فنین سردیین معروفین السیرة و الروایة و التي تستمد عناصرها من مرجعیات معروفة ، 
عادة صیاغتها وفق قواعد مغایرة، والتي یسعى من خلالهما على اقتناص الأحداث الواقعیة  وإ

لجمال في إطار البنیة السردیة وبلورتها و تحویلها لكینونة لغویة تحیلها من الواقع إلى ا
،ویسخر كل ما یتعلق بالمرجعیات المتاحة من وثائق و مدونات وتصریحات ،یمكنها أن 
توفر معلومات دقیقة تسهل عملیة إنجاز   ساعیا في ذلك إلى الاقتصار على المعلومات  و 

قیم سیریة ، البیانات الخاصة بعمله الروائي ، و ما یحیط بهذا العمل من رؤى و أفكار و 
تقود باتجاه تسلیط أضواء أكبر على خصوصیة إنجاز الروائي ، من البدایات الأولى حتى 
مراحل النضج التي یفترض أنه بلغها ، وبذلك یستنطق الذاكرة العدونة للروائي ثم یعید ترتیب 

  .المستندات و یغربلها أو یضعها في قالب بهي خاص داخل النسق السیري العام
دراستنا لروایة سیریة وهي عودة الفرسان للأدیب و الفقیه المغربي فرید الأنصاري  و في مجال

و الذي تناول سیرة فتح االله كولن حیث أعتمد عل مادة وثائقیة واسعة أمنت له معرفة واسعة 
  .لهذه الشخصیة و تكمن أهمیة هذا الموضوع من خلال المزج بین فنین أدبیین مغایرین

هو میلنا و إعجابنا بهذا : لهذا الموضوع لجملة من الأسباب نذكر منهاولقد وقع اختیارنا 
الجنس الأدبي بصفة عامة ،ما دافعنا أكثر للغوص في غمار هذا اللون الأدبي و ما زادنا رغبة 
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احتكامنا إلى رأي الأستاذ المشرف الذي أشار علینا بهذه الروایة مما استهونا الإطلاع عل 
هل كل : نا لمعرفة تفاصیل حیاته هذا ما جعلنا نطرح الإشكالیة الآتیةمفكر إسلامي كبیر أغرت

ما صوره فرید الأنصاري في هذه الروایة یدل كله عل أنه واقعي ولجوئه في بعض الأحیان إل  
  ..  التخیلي

فنحن نهدف في هذه الدراسة إلى إضافة شئ جدید و مفید للدراسات التي تدور حول الدراسة 
اهمة بسیطة و قلیلة في ضل غیاب مثل هذه الدراسات كما نهدف توضیح و السیریة ولو بمس

 كشف عن ما هو واقعي و تخیلي في هذه الروایة فقد كان علینا أن نحدد الطریق في هذا
البحث لأجل توضیح الرؤیا و الإلمام بهذا الموضوع و الوقوف عل نقاطه الأساسیة فقد اعتمدنا 

  . خیة التي غطتها الروایةو أرئتینا إل المقاربة التاری
ضبط : وقد جمعنا بحثنا هذا بین النظري و التطبیقي تطرقنا في الفصل الأول تحت عنوان

المفاهیم حیث قدمنا جملة من التعاریف المتعلقة بالروایة ونشأتها و أنواعها ، بالإضافة إل 
  .مفهوم الروایة السیریة

تحضار الماضي و متاهات المكان، خصصناه أما الفصل الثاني بعنوان عودة الفرسان بین اس
لدراسة الأحداث الواقعیة و الأحداث المتخیلة بنیة الزمان والمكان في الروایة بالإضافة لمحة 

  .عن الروایة 
أما الخاتمة فأوردنا فیها النتائج البحث ،و أهم النقاط التي توصل إلیها النقاد والباحثین في 

 .  ةمجال الروایة ،والروایة السیری
و من الطبیعي أن یتطلب موضوع كهذا جعله من المصادر و المراجع ،و قد اعتمدنا في 

لفرید الأنصاري بلإعتبارها موضوع الدراسة ،وبعض " عودة الفرسان"الدرجة الأول عل روایة 
تحلیل النص السردي لمحمد بو عزة ، في نظریة الروایة لعبد الملك :المراجع نذكر منها 

ضوء في یل باختین الخطاب الروائي عز دین المناصرة الأجناس الأدبیة مرتاض ،میخائ
  .الشعریات المقارنة ، محمد شاهین ،أفاق الروایة
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و قد واجهتنا خلال بحثنا هذا بعض الصعوبات و العراقیل المتمثلة خصوصا في ندرة الدراسات 
ة، كما أن ضیق الوقت التي تطرقت إلى مثل هذا الموضوع و الذي یدخل في صمیم روایة السیر 

  .جعلنا نواجه صعوبة في التوسع و التعمق أكثر في الروایة
كما نتقدم ,وفي الأخیر نحمد االله عز وجل الذي منحنا القوة و الإرادة لاستكمال هدا البحث

علي صبره الجمیل و رعایته الطیبة و الذي " عزوز سطوف"بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف 
  .ن رافقونا طوال مسیرتنا الدراسیةكما نشكر جمیع الأساتذة الدی,ا العملساعدنا في انجاز هد

  



 

 

 

:الفصل الأول  
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  : تعریف الروایة )1
اوَّاه وفي حدیث عائشة " جاء في لسان العرب :  لغة )أ ة وترَ ایَ وِیهْ رِوَ روى الحدیث والشِّعْر یرْ

تْ  ا شِعْر حُجَیَّة بن الضرَّ " رضي االله عنها ، أنها قالَ وَّاوْ عین على البرِّ تَرَ ُ اوِیة كذلك " ب فإنه ی رَ وَ
وایة ، ویقال  ا إذا رواه له : إذا كثرت روایتهُ والهاء للمبالغة في صفته بالرِّ ا شعرً وَّى فلان فلانً رَ

وایة عنه قال الجوهري  یْت الحدیث والشَّعْر روایة فأنا راوٍ في الماء والشعر : في حفظه للرِّ وَ رَ
تُه ال واة ورویْ  .شعر ترویه أي حملته على روایة ، وأروته أیضا من قوم رُ

وِها إلا أن تأمره بروایتها اى باستظهارها  أنشد: وتقول    1"القصیدة یا هذا ، ولا تقل أرْ
إلى كون الروایة تحمل مدلولات لغویة متعددة فهي بطبیعة الحال تحمل معاني  ةبالإضاف 

  : المعاني فیما یلي كثیرة كثرة الدارسین ، وسنعرض بعض من  اصطلاحیة
  : إصطلاحاً ) ب

تعد الروایة أحدث نوع أدبي نثري عرفه العرب إذ نجدها من الأجناس  الأدبیة التي تحظي 
بشعبیة كبیرة ودراسة واسعة من قبل النقاد والأدباء ، وقد اختلفت النقاد في وضع المفهوم 

  . لتعاریف والمعنى الدقیق لهذا المصطلح أدى بذلك إلى تعدد المفاهیم وا
سرد قصص نثري طویل یصور شخصیات " الأدبیة بأنها  المصطلحاتفقد وردت في معجم 

فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد فهي شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور 
البورجوازیة وما صحبها من  ةلظهور الطبقالكلاسیكیة  والوسطى نشأ مع البواكیر الأولى  

كتابة  یستسهلكما نجد الدكتور عبد الملك مرتاض  2"فرد من ربقة التبعیات الشخصیة تحرر ال
  الروایة هذه العجائبیة ، هذا العالم السحري الجمیل: " في نظریة الروایة بقوله 

                                                             
دیبن منظور ، لسان العرب ، خالد  ا - 1  2006 , ه1424،  1لبنان ، ط ,بیروت  ,سوفترشید القاضي ، دار صبح وإ
  .369، ص ،  5ج
  .176، ص م 1988فتحي إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للنشر المتحدثین، تونس،  - 2
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بلغتها ، وشخصیاتها ، وأزمانها ، وأحیازها وأحداثها وما یعتور كلّ ذلك من خصیب الخیال 
  . 1"وبدیع الجمال

فهي تشترك مع : تشترك مع الأجناس الأخرى في طائفة من الخصائص " یرى أن الروایة   كما
ا  وتتمیزالملحمة حین تسرد أحداثها تسعى جاهدة إلى تمثیل الحقیقة ،  عنها بكون الملحمة شعرً

ا ، ثم إن الروایة لا تقوم على الأشیاء الخارقة للعادة عكس الملحمة التي تقوم على  والأخرى نثرً
أما من  الاستثنائیةهذا المبدأ أو تقوم دون الإحجام عن معالجة الشق الأول في بعض أطوارها 

حدیث الزمان والمكان فهما یتسمان بالعظمة والسمو بالنسبة للملحمة إذا تعالج إلا الأزمنة 
البطولیة كما أنها طویلة الحجم لان الروایة فهي تعكس حیاة إنسانیة أكثر حركة ، وضیقة 

مع الشعر ، باعتبار الروایة لا ترید أن  اشتراكهادود مما یجعلها تتسم بالسرعة والحركیة وأما الح
تتدنى لغتها إلى اللغة العادیة الفجة المبتذلة ، فاستعانت بجملة من الصور الشعریة الشفافة 

یع ، كما ساعیة إلى تقمیص لغة الشعر باعتببرها تجسد الجمال الفني الرفیع والخیال الراقي البد
كالشخصیات والزمان والحیز واللغة والحدث ، : تشترك مع المسرحیة في بعض عناصرها 

 2"ئ من ذلك ر ، فلا مسرحیة ولا روایة إلا بشفكلاهما لا یقومان إلا من خلال هذه العناص
إن الروایة تسمح : " یقول  تین في وصفه للروایة حیثخالرأي الذي ذهب إلیه میخاییل با وهو
أشعار  –قصص ( ندخل إلى إلى كیانها جمیع أنواع الأجناس التعبیریة سواء أكانت أدبیة بأن 

نصوص بلاغیة  –دراسات عن السلوكات ( أو خارج أدبیة )  مقاطع كومیدیة  –قصائد  –
ا فإن ) وعلمیة ودینیة  الخ  كما یرى  3"جنس تعبیري یمكنه أن یدخل إلى بنیة الروایة  أينظریً

: " روایة في تطور ونمو باستمرار تسیر وتتماشى مع الواقع والمجتمع حیث یقول ال آنتین خبا

                                                             
  .7م ، ص1998ط ،عالم المعرفة الكویت  ، د  ,بحث في تقنیات السرد  ,عبد الملك مرتاض ، نظریة الروایة - 1
  .12،13ص, المرجع نفسه   - 2
وا ،  ل باختینیمیخای - 3 ،  م1987,محمد برادة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ، القاهرة  ئي ، تر،الخطاب الرّ
  .88ص
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هي الجنس الوحید الذي هو في صیرورة فإنها تعكس بعمق وجوهریة وحساسیة أكثر  الروایة هي
ا ما : وبسرعة أكبر تطور الواقع نفسه     .1"فوحدة الذي یتطور یستطیع ان یفهم تطورً

"  :قولهة تتسم بحجمها المطول والمكثف الذي یفصلها عن القصة في ویرى روجر ألن أن الروای
یطلق تعبیر الروایة آن على أنماط شدیدة التنوع من الكتابة بحیث لا یجمع بینهما في الحقیقة 

فیه خط من نوع معین  والروایة هي عمل أدبي ذو طول معین.. .مطولةإلا كونها أعمالا نثریة 
أن الروایة لیست مرتبطة بالشكل أو بالحجم فكلاهما لا یعتبران  كما یرى برنارد فالبیت 2"

ا للروایة في قوله للأنواع الأدبیة الأخرى كالمسرح أو الشعر تعرف  خلافا"  :مقیاسا أساسیً
وتحدد الروایة لیس من خلال سماتها الشكایة فحسب ، بل من خلال مدلولها المرتبط تاریخیا 

ة لرمز أدبي ومشهدي  بفكرة الحكایة وتخضع الدّراما إلا أن المواضیع المتناولة هي .. تورجیّ
ة ، مغامرات خیالیة ، وشخصیات غیر واقعیة وحكایات خیالی: التي تشكله على هذا النحو 

واقع ویتشارك فیه فضاؤه الرمزي مع الخرافة والأسطورة ال كلها یتموضع خطاب الروایة في
أمینة یوسف في كتابها تقنیات السرد أ مانع للروایة تقر ولمعرفة إعطاء تعریف جامع  3"والملحمة 

ومهما قلنا في مفهوم الروایة ، فإننا سنجد أن ذلك المفهوم "  :في النظریة والتطبیق قولها 
  تاریخیة ورومانسیة أو واقعیة. یختلف باختلاف المناهج النقدیة التي تنتمي إلیها روایة ما 

  .4"أو فلسفیة أو رمزیة ) اجتماعیة (  
ویمكن ان نلخص جملة من المفاهیم في تعریف الروایة سرد لغوي نثرس فهي الجنس الأكثر 

للأجناس الأدبیة الأخرى وبنیة تحاكي وتدمج كل النصوص من خلال تناولها  استقطابا
  .لمجموعة من الأحداث التي تنموا وتتطور أو تقوم بها شخصیات متعددة في زمان ومكان معا

                                                             
وائي، ص ,ل باختین یمیخای - 1   .162الخطاب الرّ
ى للثقافة ، دط ، نیف ، المجلس الأعلحصة إبراهیم الم, بیة ، مقدمة تاریخیة ونقدیة ، ترر ، الروایة العر ن روجآل - 2

  . 18م ، ص  1997
اح ، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت  ,تر,,مدخل إلى مناهج التحلیل الأدبي وتقنیاته  ,الروایة ,برنارفالیت - 3 ة الجرّ سمیّ

  .15ص ,م2013،  1، ط 
  .28 م، ص 2015، 2الاردن، ط-دار الفارس، عمانمینة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، آ - 4
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  : وتطورها نشأة الروایة) 2
تعد الروایة فن أوروبي بدأت صلاحیتها الأولى في القرن الثاني عشر حتى القرن الثامن 
عشر لتبلغ أوج ازدهارها في القرن التاسع عشر الذي قوم أعمال روایته كثیرة وجاء القرن 

من تعمقها  في الضمیر  روائي باشكل وأسالیب جدیدة زادتالعشرین لیثیرى العمل ال
  . وتوثیقها للمجتمع وتبشیرها المؤثر في المستقبل الإنساني  الإنساني

  :  نشأة الروایة وتطویرها عند الغرب )أ
بدأت الروایة الغربیة تفرض حضورها كجنس أدبي متمیز السمات في بدایة القرن الثامن عشر 

وما زال الأمر كذلك إلى یومنا الحاضر فهي  الانتشارفقد ظهرت كشكل فني رئیسي واسع 
تستعید هیمنتها من التفاعل الذي نشأ عادة من خصوصیته المحلیة وعمومیة الإنسان ونجد 

والأمریكیة والروسیة وما شابه  ةالبریطانیعلى سبیل المثال شخصیة ممیزة لكل من الروایات 
الروایات بشكل عالمي من أشكال  وفي الوقت نفسه نجد أن هذه 1.ذلك من أنواع المحلیة

  .مم الأخرى الروایة عند الأ
بقة البرجوازیة وهي البدیل عن الملحمة وقد استفاد جورج لوكاتش من  فهذه الروایة هي ولیدة الطّ
هذه الفكرة واعتبر بدوره الروایة ملحمة برجوازیة فالروایة سلیلة الملحمة فإذا كان موضوع 

من خلال مغامرة  الملحمة هو المجتمع فإن موضوع الروایة هو الفرد الباحث عن المعرفة لنفسه
هي الشكل المطابق ولوكاتش یستدل على وجود أدب فالروایة ضمن هذا كله  2.صعبة وعسیرة
الروایة والملحمة تناول جانبین الشكل والمضمون  فلوكاتش في حدیثه عن 3.ظيللتجزئة والتش

  :المثمتلة وفي ربطه بالمرحلة التاریخیة وصفات الروایة میز بین ثلاث أنماط للروایة الغربیة و 
  .تل وضیق العالم مثل روایة دونكشو والتي تتمیز بنشاط البط :الروایة المثالیة )1

                                                             
، ص  م2010دمشق ، د ط ، ,اتحاد الكتاب العرب ,آفاق الروایة دراسة نظریة في البنیة والمؤثرات ,محمد شاهین  - 1
9. 

ائري ،الجزائر ، دط ، دت ، بر أبحاث في اللغة  والأدب الجز منشورات مخ ،أبحاث في الروایة العربیة ،صالح مفقود  - 2
 . 8ص 
 . 11میخائیل باختین ، الخطاب الروائي ، ص  - 3
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  والعالم أما النمط الثالث فیقع بین  الذاتویحدث فیها انفصال بین  :الروایة النفسیة )2
فلا ننكر أن  "1.النمطین السابقین والأخیر هو الذي یشیر إلى التطور الذي عرفته الروایة

" تأثروا بكتابات " وستوفسكي " و " دیكتر " و" وتسمولت " فیلدینغ " الغربیین أمثال  نالروائیی
التي تعد أول روایة یبقى " دون كیسثوت " رائد الروایة الغربیة في روایته المعروفة " سیرفانتس 

تلقاها من طرف النقاد مؤكدا وجهة نظره وآرائه  التيصاحبها صامدا على الرغم من السخریة 
فلقد لاقت الروایة معارضة شدیدة باسم الأخلاق المسیحیة من  " 2.الإعجابریقة تلفت بط

كجنس أدبي فیرجعون تألقها وبروزها 9رسائل بعض المعارضین وحتى المدافعین عن الروایة 
لى الحریة بعد أن كانت الولادة في إسبانیا دخلت الروایة  إلى العلاقات السائدة في فرنسا وإ

ووعت الروایة بذاتها باعتبارها ظاهرة أدبیة كبرى بالقدر نفسه  الاجتماعیةالحیاة  إلىالغربیة 
  3.الذي اثبت فیه القرن الثامن عشر

وخلاصة القول أن الروایة الغربیة ظلت تنحو منحى معین في مصطلح العقد الخامس من "
قافیة  وطورت القرن العشرین حتى شهد المجتمع الغربي جملة من المتغیرات الحضاریة والث

  .الروایة في شكلها 
  :  عند العرب ھاوتطور الروایة نشأة) ب

بالحضارة الأوروبیة  الاتصالالفنون الأدب العربي مع بدایة  إلىتعد الروایة فن حدیث انضم 
وانتقل إلینا في أواخر القرن التاسع عشر على أیدي طلائع مثقفین عرب تعرفوا على الثقافة 

العربیة بعض الروایات الأوروبیة وصاغوا بعض أعمالهم صیاغة روائیة  لىإالأوروبیة ونقلوا 
  .4لونقتل ترجمة رفاعة الطهطاوي لروایة و مث

                                                             
 . 9وایة، صأبحاث في الر صالح مفقود ، - 1

 .9،آفاق الروایة دراسة نظریة في البنیة و المؤثرات، صمحمد شاهین   2-
  .107ص م،  2013، 1،الأردن ، طللنشر والتوزیع  امةدارأس روایة ،فضیلة فاطمة درووش، سوسیولوجیا الأدب وال - 3

  .8ص ط،  د یة في الروایة السیاسیة العربیة ، مكتبة مدبولي ،القاهرة ،الروایة السیاسیة دراسة نقدأحمد محمد عطیة ، - 4
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ذلك أن البدایة الروائیة العربیة انطوت على مفارقة ظاهرة ولدت في شرط غیر روائي لم تنجز 
  .1دریةفیه البرجوازیة العربیة ثورتها ولم یعرف الواقع العربي فیه ثورات ج

حیث وجد أن البدایات الأولى للروایة العربیة نشأت "  ألمانيشجاع مسلم " وقد وضع ذلك أكثر 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما نتج عن ذلك من  الاستعماريمع بدایة التغلغل 

نتاج بطریق التطور الطبیعي لعلاقات الإ تمت قدرأسمالیة لم تكن ولادتها  إنتاجنشوء علاقات 
السابقة علیها بقدر ما كانت مفروضة بفعل التدخل المباشر من القوى الأجنبیة الخارجیة 

في نشأة الروایة العربیة من خلال معرفة الوسیلة  الاجتماعيكما نجد كذلك البعد  .2الاستعماریة
 التى حصلت بها الروایة على شرعیة وجودها فهي حین ولدت لم یتقبلها الناس فرفضها البعض
من منظور دیني منهم أن ما فیها من خیال وعاطفة یتناقض مع ما تفرضه الشریعة الإسلامیة 

  .3نیومن أمثلة ذلك ما ذكره جابر عصفور عن هیكل حس
هو الطي أكسب  والثمانیناتولعل جیل الستینات الذي امتد إبداعه الروائي حتى السبعینات 

   .4لأصالةالروایة العربیة الحداثة والحساسیة والعمق وا
  
  
  
  
  
  

                                                             
   . 5ص  ، 2004، 1ط غرب ،الم ء ،ظریة الروایة والروایة العربیة، الدار البیضاالروایة وتأویل التاریخ ن ,فیصل دراج -1
  . 4، ص  م1979، وزارة الثقافة والفنون ، د ط ، الروایة العربیة والحضارة الأوروبیة شجاع مسلم العاني،  -2
  . 114ص  ، سوسیولوجیا الادب والروایة ،فضیلة فاطمة دروش  -3
  . 9سیة العربیة ، ص ة في الروایة السیاالروایة السیاسیة دراسة نقدی، أحمد محمد عطیة  -4
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براز الهویة القدیمة وبلورتها في إرتبطت أساسا مند نشأتها بمحاولة ذلك لأن الروایة العربیة قد ا
الآخر الغربي المستعمر ولهذا كانت البدایات الأولى لبنیتها التعبیریة امتدادا لمختلف " مواجهة 

  .1لتاریخیة البطولیة والمقاماتالتعابیر الأدبیة وخاصة الحكایات والسیر الشعبیة والوقائع ا
في تتبعه للروایة العربیة أن معظم الروایات العربیة هي روایات أولى " یمین العید " وقد استنتج 

أي أنها سیر ذاتیة مقنعة تروي حكایات الذات في بحثها عن ذاتها المقتلعة من حیاة هي حق 
المعیش المحكوم بأكثر من سلطة  لها ومن تاریخ هو تاریخها المستلب ذا مقموعة في واقعها

هذه الذات هي الذات هي آن واحد تشارك في البؤس وتتناظر في المعاناة وتتلاقى في البحث 
  .2عن المعرفة

الروایة العربیة الحدیثة غربیة في أحضان الروایة العربیة مند تحول الروائیین  أنشأتوهكذا 
العربي عندما شرعوا في كتابة  تراثهمي العرب الأوائل عن ینابیع الفن القصصي الروائي ف

غیر أن الروایة العربیة لم تلبث أن تقدمت على أیدي أجیال عرب (...) روائیة عربیة حدیثة 
  .3حیث تلخصت من تأثیر المضامین الغربیة والقیم العربیة

  : العناصر الفنیة للروایة) 3
جموعتها تشكل الفن والروایة لكل فن في الأدب العربي عناصر ومقومات یرتكز علیها وفي م

من الفنون التي تحتوي على العدید من العناصر التي بدونها تفقد الروایة قیمتها وقدرتها على 
  :الأفكار من هذه العناصر ما یلي  إیصال

                                                             
 ،دراسات في الأدب المعاصر السنة الرابعة، لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطورها، محمد الهادي مراد وآخرون  -1
  .107ه ، ص139, 16ع
  .124ص  ,سوسیولوجیا الأدب والروایة ,فضیلة فاطمة دروش  -2
   . 8ص , یة السیاسیةدراسة نقدیة في الرواالروایة السیاسیة ,أحمد محمد عطیة  -3
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یقوم البناء الفني للروایة على أسس متكاملة من أهمها الشخصیة فهي المحور :  الشخصیة –أ 
تكفل بإبراز الحدث وعلیه العبئ الأول في الإقناع لمدي أهمیة القضیة العام الرئیسي الذي ی

  .1المثارة في القضیة وقیمتها
الشخصیة جوهرا سیكولوجیا وتصیر فردا شخصیا أي ببساطة  تتخذوفي النظریة السیكولوجیة 

نمط اجتماعي یعبر عن واقع طبقي یعكس  إلىتتحول  الاجتماعيوفي المنظور "  إنسانیاكائنا 
  .2إیدیولوجیاوعیا 
في شكل النص الروائي ومنه ینطلق أبرز التقنیات  المهمةهو من العناصر :  الزمن –ب 

السردیة حیث یفرض بین زمان الحكایة التي تعرض مجموع أحداث الحكایة بطریقة عملیة 
  .3حسب النظام الطبیعي الخارجي الذي یخضع للترتیب

ركته هي حركة الشخصیات والأحداث وبانحلال الحدث باعتبار الزمن في الروایة زمن داخلي ح
 إلىفقد توصل لوكاتش (...) تأتي فترة یبدو فیها الزمن كأنه یتوقف ویترك مسرح الأحداث 

معرفة أن الزمن تحلل وانحطاط یحافظ باستمرار على علاقة المركبة والموسطة بالقیم الأصلیة 
یوجد ثلاثة أضرب من الزمن  ون یعتقدون أنهفانقاد الروائیین المعاصر  .4في شكلها المزدوج

  :تتلبس بالحدث السردي وتلازمه ملازمة مطلقة وهي 
 وهو الزمن الذي یتمحض للعالم الروائي المنشأ :  زمن الحكایة.  
 ویتصل به زمن السرد مثل سرد حكایة شعبیة :  زمن الكتابة . 

 

                                                             
, 1یب كیلاني، دار العلوم والإیمان، مصر، ط، الشخصیة الروائیة بین أحمد بكثیر ونجنادر أحمد عبد الخالق - 1
  .28ص
   39م، ص 2010 –ه1431 1المغرب، ط –محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم دار الأمان الرباط  - 2
 ,بسكرة ، العدد الثامن , جامعة محمد حیضر , ردي في الروایة العربیة الجدیدةالس خصائص الفعل ، بعیطش یحیى - 3

  . 6ص ,م 2011جانفي 
  . 109م ، ص  1990 1بنیة الشكل الروائي ، دار البیضاء ، بیروت ، ط, حسین بحراوي - 4
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  1عمل السرديوهو الزمن الذي یصاحب القارئ وهو یقرأ ال: زمن القراءة.  
فإذا كانت الروایة فى " یمثل المكان أهمیة كبیرة لا تقل كثیرا عن أهمیة الزمن :  المكان-ج

المقام الأول زمنیا یضاهي الموسیقى فى بعض تكویناته ویخضع لمقاییس مثل الإیقاع ودرجة 
لمكان السرعة فإنها من جانب آخر تشبه الفنون التشكیلیة من رسم ونحت شكلها للمكان، فا

  .2عنصر تابع للزمن الروائي
ونظرا لإرتباط المكان بتقنیة الوصف (...) فالمكان له أهمیة كبیرة لا تقل عن أهمیة الزمن 

الزمنیة یمكن أن یحیى المكان عنصرا تابعا للزمن الروائي ففي وصف المكان الروائي یبرز ما 
وع الأمكنة التي تظهر على امتداد الذي یعین في مفهومه الفني مجم" بالفضاء الروائي " یسمى 

» یوري لوتمان «بنیة الروایة ففي اللمكان تبرز جملة من الثنائیات الضدیة التي یطلق  علیها 
  .3بالتقاطبات المكانیة

هو رصد للوقائع التي یفضي تلاحمها وتتابعها الى تشكیل مادة حكائیة تقوم على :  الحدث - د
والألسنة أو هو مجموعة الوقائع المنتظمة والمتناثرة في الزمان  جملة من العناصر الفنیة والتقنیة

  .4تكتسب خصوصیتها وتمییزها من خلال توالیها في الزمان
  
  
  
  
  

                                                             
  .179ص,الملك مرتاض ، في نظریة الروایة عبد  -1
  .32ص  ,یة والتطبیققنیات السرد في النظر ت ,آمنة یوسف -2
  . 113راوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص حسین بح -3
  . 87محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، ص  -4



ضبط المفاھیم                                                                               الأول   الفصل   
 

 
     13 

فاحداث الروایة لها طابع فني خاص وتشكیل أو بناء متمیز فهي لیست أحداث متجاورة متراكمة 
ت أخبار بناء ما یعني أنها دون أیة علاقة أو منطق بحكم علاقتها ببعضها كما أنها لیس

مرتبطة بالزمان كما أن ترتیب الأحداث وصیاغتها یحرك الشخصیات وكل هذه یؤذي الى نمو 
  .1المواقف وتغییرها

   :وهيلقد تبین مناقشة النظام ظهور ثلاث أشكال من الأحداث 
  في ترد الوقائع إذ اعتماد منطقي سببي وزمني  إلىوهو الغالب یمیل  :المتتابعالحدث

  .واقعهاالبناء بما شابه ورودها في 
  هو الذي یعني به تداخل الوقائع في الزمان فلا تقرأ الوحدات السردیة  :المتداخلالحدث

  .النصعندها اعتمادها على التعاقب الزمني وفق تجاورها في 
 تشیر هنا الى واقعة أو حدث غیر مرة أما الهدف بنائي كالربط بین :  الحدث المكرر

لسرد مثلا أو التأكید على دلالة معینة أو تقدیم وجهة نظر جدیدة فهدا النوع وحدات ا
 .2یعید روایة الواقعة لكنه لا یشعر بوقوعها فمثلا واقعة تعلق الحاجب بالجاریة

فالتحلیل الداخلي المحایت للأعمال الحكائیة ابتدأ بصورة جدیة مع الشكل لهذا یرى 
جدید ینبغي أن یكون مبررا ومقبولا وینبغي أن یكون له توماتشفسكي أن أي ادراج لأي حافز 

علاقة شدیدة بمجموع القصة بحیث یكون له علاقة شدیدة بمجموع القصة بحیث یكون القارئ 
   :لقبوله وهو مایسمى بالتحفیز وهو ثلاثة أنواع مهیأ
 ومبدأه ان كل حافز لا ینبغي أن یرد بشكل اعتباطي :  التحفیز التألیفي  
  ومتعلق بضرورة العمل الحكائي على درجة معقولة من الإبهام بأن :  الواقعيالتحفیز

  .3ةالواقعی ءهوا لأشیاالواقعي هنا  ىل الوقوع ومعنالحدث محتم
                                                             

  .27، ص  م2012 ,1ط، الدار المصریة ، القاهرة ،  2 شكري عزیز الماضي ، فنون النثر العربي الحدیث ج -1
م    2012, 1الثقافة ، الأردن ، ط المبنى الحكائي العربي ، وزارةمحمد علي الشوابكة ، ثنائیات في السرد دراسات في  - 2
  .204 ص
 23م ، ص  1991 ,1بنیة النص السردي من المنظور النقدي المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط ,حمید حمداني -  3
.  
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 أن جمیع الحوافز التي تجعل الحدث في نطاق المحتمل ینبغي أن :  التحفیز الجمالي
 .1تراعي مقتضیات البناء الجمالي

  : ـــةأنــــواع الروایـــ) 4
  : ) الاجتماعیة( الروایة الواقعیة ) 1.4

تصور  بشكل أعمق وأوسع ، إذ الاجتماعيیتمیز هذا النمط من الروایة بالرتباطه بالواقع 
كاملة ، ففهم شخصیات مرتبطة  اجتماعیةمشكلات هذا الواقع وهمومه على مستوى طبقة ، 

ذاتیة یرجع في جزء منه إلى طبیعة بهموم الواقع الذي یحتویها وما تعانیه من أزمات خاصة 
والأوضاع السیاسیة القائمة ومن ثم یمكن أن یكون هذا النوع من الروایات  الاجتماعیةالظروف 

ا إلى حد ما من مصادر التاریخ للحقبة الزمنیة التي تقع أحداث الروایة فیها مع الأخذ في  مصدرً
بها ذاته ویأتى بها عن مجرد التسجیل الحسبان ما تقتضیه طبیعة الفن الأدبي من أصول یحقق 

ظهاروبالتالي فإن هذا النوع من الروایة تسعى لإلى تصویر الواقع وكشف أسراره  2"للواقع   وإ
  . خفایاه وتفسیره 

   :التاریخیةالروایة ) 2.4
لقد تعددت وتنوعت مفاهیم الروایة التاریخیة بتعدد وتنوع وجهات نظر الكتاب والنقاد لها فاجورج 

فاتها أن الروایة التاریخیة هي التي تثیر الحاضر ، ویعیشها المعاصرون بوص: " كاتش یرى لو 
  .3"تاریخهم السابق بالذات

وبعثها من جدید من خلال  وجود،فهذه الروایة تقوم على إحیاء مرحلة تاریخیة لم یعد لها  
ا وشخصیات موضوعیة یبتكرها الكاتب و  –شخصیات تاریخیة ذات شهرة  یحملها بما یحي غالبً

                                                             
  . 23ص , المرجع نفسه - 1
، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1967ة الثانیة إلى سنة شفیع السید ، اتجاهات الروایة العربیة مند الحرب العالمی - 2

  . 97م،  1996،  1مصر ، ط
 1986،  2العراق ، ط-بغداد مالح جواد الكاظم ، دار الشؤون الثقافیة العامة ,جورج لوكاتش ، الروایة التاریخیة ، تر - 3

   .89 م ، ص
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.... والاجتماعیةالنفسیة والسیاسیة : بعثه بأبعاد المختلفة دالعصر المرافي خواطرها صورة 
  .1إلخ

  : الروایة النفسیة) 3.4
لشخصیاته ویرتاد المستویات المختلفة لمناشطهم   الانفعالیةالروایة حول الحیاة  هترتكز هذ
  ماذا حدث ، ویؤكد هذا السرد على رسم الشخصیات ب اهتمامهاوتولي الروایة النفسیة . الذهنیة 

ویمكن اعتبار الروایة السیكولوجیة " خارجي  براز البواحث التي تؤدي إلى فعلمن داخلها وإ 
ا لحیاة داخلیة غیر مرئیة    .2"تفسیرً

 غیر واقعي غالبا معزولا ومبالغًا اجتماعیاتقوم الروایة الرمزیة في بناء :  الروایة الرمزیة) 4.4
ا  ا رمزیً في تصویر شذوذه والسمة الممیزة لهذه الروایة أنها توظف الحكایة وتجعل منها إطارً
للتعبیر عن أفكار مجردة ، وتعتمد أسلوب التصویر المجرف المبالغ فیه في تشخیص الفكرة 
حیث تصبح الروایة مجرد فكرة ینبغي أن نبحث عنها ، أي أن الشخصیات والحكایة لیست 

  .3"رة ، قد تكون فكرة فلسفیة وأحیانا متعلقة بالطبیعة البشریة سوى رمز لفك
   :البولیسیةالروایة )  5.4

تحدث فیها جرائم قتل أو .. هي روایة تدور أحداتها في أجواء قائمة بالغة التعقید والسریة " 
وأغلب هذه الجرائم غیر كاملة لأن هنالك شخصا یسعى إلى كشفها .. سرقة أو ما شابه ذلك 

فقد تتوالى الجرائم مما یستدعي الكشف عن الفاعل ویسعى  الكاتب في . .المعقدةحل ألغازها و 
أغلب الأحیان إلى وضع العدید من الشبهات حول شخصیات قریبة من الجریمة ، لدرجة 
یتصور معها القارئ أن كل واحد منها هو الجاني الحقیقي ، ولكنه شیئا فشیئا ینكشف أن 

                                                             
ة ، مصر ، د ط ، مایو الهیئة المعریة العامة للكتاب ، القاهر محمد حسن عبد االله ، الواقعیة في الروایة العربیة ،  - 1

  .192- 191 م ، ص 2005
  .185: فتحي إبراهیم، معجم للمصطلحات الأدبیة ، ص - 2

  . 26زة ، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ، ص محمد بوع - 3
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عن كل الشبهات وأنه لم یكن سوى إحدى الشخصیات الثانویة وذلك زیادة  الفاعل بعید تماما
  .1"في إحداث الإثارة 

  :الروایة الرومانسیة ) 6.4
العادیة ، القصة تروى بطریقة غیر  الاجتماعیةأحداث تقع في مكان منعزل بعید عن البیئة "  

  ویل لأن أحداثها كلها غریبةمباشرة ، ویعمد إلى نقلها بصورة حرفیة تقول على الوصف كل التم
أن الكاتب یسمي هذا النوع بالرومانسیة  بالاهتماموالملاحظة الجدیرة  –مثیرة للعجب  

  الكلاسیكیة ، مثل ملحمة الحب الیونانیة القدیمة تصور شخصیات مثالیة لكن 
  االقصة الرومانسیة الحدیثة على الرغم من كونها غریبة وغیر طبیعیة في كثیر من جوانبه

  .2تنتمي إلیه"  العصر الذيواقع  إلىإلا أنها تستند 
   :الأسطوریةلروایة ا)  7.4

یقصد  بالروایة الأسطوریة الروایة التي یعتمد الكاتب في بنائها على إحدى الأساطیر التي 
الفكري للشعب أو  ألتراتتناقلتها الأجیال على مدى سنوات طویلة وأصبحت بذلك جزء من 

من الطبیعة الخامة للأسطورة  الاسمذا هأفادت الروایة التي أطلقت علیها وقد الأمة بأسرها ، 
فابتعدت في عمومها عن الواقع المألوف وكان رباط الأحداث فیها منوطا بشخصیة البطل أكثر 

  .3أخر شيءمن أي 
   :االتعلیمیةالأسطورة ) 8.4

 والاجتماعیةین بالحیاة الثقافیة وهي من الوسائل المهمة في نقل الحضارة الغربیة وتعریف المثقف
في الغرب ومعظم هذه الروایات على شكل رحلات قام أصحابها إلى الغرب ، جسدوا فیها 

                                                             
تاریخیة والخصائص الفنیة وأثرت ذلك في بحث في النظریة والأصول ال ,عبد القادر شرشار ، الروایة البولیسیة  - 1

  . 15م ، ص  2003سوریا ، د ط ،  –الروایة العربیة ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق 
  .مدخل إلى تقنیات ,روجیر هینكل ، قراءة االروایة  - 2
  .87أسالیبه وتقنیاته ص، , لحدیث عمر إبراهیم توفیق، فنون النشر العربي ا - 3
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والسیاسي  الاجتماعيمنها في بناء الواقع  والاستفادةشخصیات ومشاهدات من الحضارة الغربیة 
  .1في المجتمعات العربیة والاقتصادي

  : روایة السائل)  9.4
من القصص السردیة على لسان الشخصیة الأولى ولكنها تحظي ببعض الصفات  وهي نوع

أكثر  استخدام، ولها میزتان الأولى أنه یمكنك  المألوفة الذاتیةالخامیة التي لا توجد في نمط 
 من مراسل والثانیة أنك حتى إذا حصرت نفسك في مراسل واحد ، فالرسالة على عكس

مثل روایات  18محدد وكانت رائجة رواجًا كبیرا في القرن  توجه دائما إلى متلقالیومیات 
  .2 م1747) كلاریسا ( وروایة  م1741) بامیلا (هوئیل ریتشاردسون ومنها روایة 

  : بین الروایة و السیرة) 5

لقد ارتبط جنس الروایة بفن السیرة ارتباطا وثیقا، هذا التمازج بینهما أدى إلى تشكل و ظهور فن 
بالروایة السیریة، ولمعرفة مفهوم هذا  المصطلح علینا أولا الطرق إلى معنى  أدبي جدید عرف

 .السیرة
    : مفهوم السیرة )أ
  : لغة) 1.أ

الذهاب، وسار یسیر : السیر« ، "سیر"وردت هذه الكلمة في لسان العرب لابن منظور في مادة 
أي أخرجه و أجلاه،  : ده تفعال من السیر و سیره من بل: و التسیار ... سیرا و مسیرة وسیرورة

سار بهم سیرة : السنة و الطریقة، یقال : نزعته عنه، و السیرة: و سیرت الحل على ظهر الدابة
  3.»حدث أحادیث الأوائل : وسیر سیرة  …الهیئة: حسنة، و السیرة 

 4.»سنعیدها سیرتها الأولى « : و جاء في القران الكریم

                                                             
  . 65ص " أسالیبه وتقنیاته ,حدیث براهیم توفیق، فنون النثر العربي العمر إ - 1
  . 159عز الدین المناصرة ، الأجناس الأدبیة في ضوء الشعریات المقارنة ص،  - 2
  .  390، 389، ص 4، مج ھ 1414، 3للنشر، بیروت، لبنان، ط  بن منظور، لسان العرب، دار صادرٳ - 3
 . 21سورة طه، الآیة  - 4
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ب لابن منظور، نجد أن العدید من القوامیس العربیة إضافة إلى ما جاء في معجم لسان العر 
" : السیر"القدیمة تضمنت مفهوم السیرة، فقد ورد في القاموس المحیط للفیروز آبادي في مادة 

الذهاب، كالمسیر و التسیار و المسیرة و السیرورة و سار یسیر و ساره غیره و أساره، و سار «
الضرب من السیر، : والسیرة . مسور و رجل مسور بهو طریق . السیرة: به و سیره، و الاسم 

  1.»السنة و الطریقة و الهیئة و المیزة: و السیرة بالكسر. الكثیر السیر: و كهمزة 
المفهوم اللغوي الذي وضعه الفیروز آبادي للسیرة لایختلف كثیرا عما ذهب إلیه ابن منظور، 

لى الطریقة التي یعیش بها الشخص حیاته مشتقة من السیر و تدل ع: فكلاهما قالا بأن السیرة 
  .، أو الخاصیة التي تمیزه عن غیره من الناس

  : اصطلاحا) 2.ب
و هي عبارة . السیرة مصطلح یدل على سیرة الحیاة، او ترجمة الحیاة« ذكر محمد التونجي أن 

ن ترجمة و قد تكو . سیرة ابن هشام و سیرة الملوك: و أهم السیر . عن ترجمة حیاة احد الأعلام
المؤلف نفسه، و هي في الأدب تدل على السلوك و أسلوب حیاة و الترجمة ، و برز هذا 
المصطلح في تراجم البطولة و الفروسیة في العصور الإسلامیة المتأخرة، نوعا من القصص 

و هي . سیرة سیف ذي یزن و سیرة الأمیرة ذات الهمة و سیرة الظاهر بیبرس: الشعبي منها
بي من الأجناس الأدبیة التي تحكي حیاة الأدباء و الأعلام، و تروي نوعا من الیوم فن أد

  2.»القصص المعتمد على المذكرات
نوع من الأدب، یجمع بین التحري التاریخي، « : و ذهب أنیس المقدسي في تعریفه للسیرة بأنها

   3.»شخصیة و الإمتاع القصصي، و یراد به درس حیاة فرد من الأفراد و رسم صورة دقیقة ل

                                                             
محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت،  , رالفیروز آبادي، القاموس المحیط، ت - 1

  .  412م، ص  2005،  8لبنان، ط 
 .536، ص 1م، ج  1999، 2لعلمیة، بیروت، لبنان، ط محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب ا - 2
، 6ملایین، بیروت، لبنان، ط لفنون الأدبیة و أعلامها في النهضة العربیة الحدیثة، دار العلم للأنیس المقدسي، ا - 3

  .547م، ص  2000
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ففن السیرة لیس بجدید في الساحة الأدبیة العربیة، و إنما هو موغل في القدم عرفه العرب منذ 
  .صدر الإسلام، فكان لنا منه على مر العصور عدد وافر من المؤلفات

فهو الذي : فأما العام « عام و خاص، : و قد قسم أنیس المقدسي هذه المؤلفات إلى نوعین 
، و كتاب الأغاني لابن فرج )ھ 220(لابن سعد "الطبقات "كثیرین  ككتاب یتناول أشخاصا 

، و وفیات الأعیان لابن )ھ 626(، و معجم الأدباء لیاقوت الحموي )ھ 256( الأصفهاني 
، و )ھ 152(كالسیرة النبویة لابن هشام نقلا عن ابن إسحاق : ، و الخاص)ھ 681(خلكان 

  1.») ھ1073(، و الصبح المنبي للبدیعي )ھ 660(الإنصاف و التحري لابن العدیم 

أهل التاریخ ذهبوا « ، أن "أدب السیرة الذاتیة"أشار أیضا الدكتور عبد العزیز شرف في كتابه 
تشد أبدا عما یقید التاریخ من حقائق، تعتمد على الوثائق و  قصة تاریخیة لا" السیرة"إلى أن 

كذب و الافتراء، إلا أنها قصة تتعلق بحیاة إنسان المدونات و الأسانید القاطعة البعیدة عن ال
  2.»فرد ترك من الأثر في الحیاة ما جذب إلیه التاریخ، و أوقفه على بابه

: ، فالسیرة...بالعواطف الزاخرة الجیاشة، و الأحاسیس النابضة 3وهي احفل من التاریخ العام
سیس و عواطف، و ما اعتور قصة إنسان فذ أو متمیز بكل ما ینبض به هذا الإنسان، من أحا

  4.عقله من فلتات الذكاء الفذ و الخیال الجامح
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1
   .04 ص ،م 1998عبد العزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، مؤسسة الأهرام للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، دط،  - 2
  .04رف، أدب السیرة الذاتیة، ص عبد العزیز ش - 3
  .05المرجع نفسه، ص  - 4
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الروایة « :أنو من خلال المفاهیم التي تطرقنا إلیها حول مفهوم الروایة و السیرة، نستنتج 
  1.»السیریة، عمل فني متخیل، قوامه أحداث ووقائع مستقاة من حیاة صاحبه 

انه ممارسة إبداعیة مهجنة من فنین « : عن هذا الجنس الأدبيو یقول عبد االله إبراهیم أیضا 
، و لا یقصد بالتهجین معنا سلبیا، إنما المقصود به التركیب )السیرة و الروایة(سردیین معروفین 

حیث، تشحن ...الذي یستمد عناصره من مرجعیات معروفة، و یعید صیاغتها وفق شكل مغایر
  2.»التجربة الذاتیة بالتخیل 

  :نواع السیرةأ )6
  :السیرة الذاتیة) أ

 الأدبالعالمیة بشكل عام، و  الآدابالنثریة القدیمة في  الأجناستعتبر التراجم و السیر من 
، و السیرة الذاتیة شعبة من التراجم و السیر، یقوم الإنسانقدیمة قدم  لأنهاالعربي بشكل خاص، 

لعدید من الباحثین و النقاد الغربیین و مؤلفها بسرد مراحل حیاته الشخصیة بقلمه، فقد تطرق ا
  :كما یلي الأدبيلهذا الفن  مفهوموضع  إلىالعرب 

  :مفهوم السیرة الذاتیة )1.أ
  :عند الغرب )1.1.أ
  :لغة) 2.1.أ

و  Auto: كلمة مكونة من لفظین، الأول : L´AUTOBIOGRAPHYالسیرة الذاتیة أو 
  : شتق من كلمتین یونانیتین تعنیانوهو لفظ م « BIOGRAPHY: ذاتي، و الثاني: یعني 

                                                             
كریمة غیتري، جمالیة الروایة السیریة، روایة السمك لا یبالي لأنعام بیوض أنموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  - 1

، م 2012الجامعیة  كلیة الآداب و اللغات، قسم اللغة و الأدب العربي، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، السنة
  .51، ص م 2013

النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربیة مجلة علامات، ، )إشكالیة النوع و التهجین السردي(عبد االله إبراهیم،  - 2
  .03، ص 1، ج 19السعودیة، مج 
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قد " كارلایل"تعني یصف، و لذا فان :  GRAPHEINتعني حیاة و :  Bios وصف حیاة، ف
  1.»" إن السیرة حیاة إنسان: "وضع أوجز تعریف للسیرة إذ قال

  :اصطلاحا )3.1.أ
 إلىد یرى بعض الباحثین، انه من الصعب الاتفاق حول زمن ظهور السیرة الذاتیة بالاستنا

الیونان ثم العصر الهیلیني، (فهناك من یرجع أصولها إلى العصور الكلاسیكیة . تاریخ محدد
، في حین اكتفى البعض بان البدایات المؤكدة لتدفق الكتابات الذاتیة، كانت في )فالروماني

  .القرن الثامن عشر
لنسبة للضوء الذي تلقیه بأنه یمكن الحكم على السیرة با« فقد أشار رینیه ویلیك و أوستن وارن 

على الإنتاج الفعلي للشعر، و مع ذلك فإننا نستطیع طبعا أن ندافع عنها و نبررها كدراسة 
و یمكن . للرجل العبقري، لتطوره الأخلاقي و العقل العاطفي، و هي دراسة لها أهمیة في ذاتها

الشاعر و عملیة إنتاج أن نأخذ السیرة على أنها تتیح المواد للدراسة المنهجیة لسیكولوجیة 
  2.»إضافة إلى أنها تفسر الإنتاج الفعلي للشعر، و تلقي الضوء علیه . الشعر

وجهة نظر أخرى، تدافع عن الأهمیة الذاتیة للسیرة، فهي تنقل مركز الانتباه إلى الشخصیة « 
  .الإنسانیة

  .جیة الإبداع الفنيالرأي الأخیر، یعتبر السیرة مادة لعلم حالي أو علم مستقبلي و هو سیكولو 
من الناحیة الزمنیة و المنطقیة جزء من : نوع أدبي قدیم، فهي: و السیرة على حد قولهما

. التاریخ، إذ السیرة لا تفرق من حیث المنهج بین رجل السیاسة و القائد و المهندس و المحامي
مكن أن تثیر بان أیة حیاة مهما تناهت في الضالة ی « :على حق حین قال" كولریدج"و كان 

  3.»الاهتمام إذا رویت بصدق 

                                                             
  .03عبد العزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، ص  -1
عادل سلامة، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، : دب، تررینیه ویلیك و أوستن وارن، نظریة الأ -2

  .103م، ص  1992،  دط
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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حكي استعادي نثري یقوم به « لقد عرف أیضا فیلیب لوجون السیرة الذاتیة بأنها عبارة عن 
شخص واقعي عن وجوده الخاص، و ذلك عندما یركز على حیاته الفردیة، و على تاریخ 

  1.»شخصیته 
أخذت من انجلترا في بدایة القرن التاسع و اقر فیلیب لوجون بان لفظة السیرة الذاتیة، و التي 

  :عشر، تدل على معنیین متجاورین لكنهما مختلفان مع ذلك
بأنها : 1866سنة " لاروس"، هو الذي اقترحه )و هو الذي اختاره: (المعنى الأول )1

، معارضا السیرة الذاتیة التي هي نوع من الاعتراف "حیاة فرد ما مكتوبة من طرفه"
  2.تروي أحداثا یمكن أن تكون غریبة عن الساردمع المذكرات التي 

، و هو الذي یحدد السیرة الذاتیة )و هو أكثر عمومیة من الأول( :المعنى الثاني )2
باعتبارها كل نص یبدوا ان مؤلفه یعبر فیه عن حیاته و إحساساته مهما كانت طبیعة 

  .العقد المقترح من طرف المؤلف
، الذي یقول م1876سنة " المعجم الكوني للأدب"في  "Ǘابیرو"و هذا المعنى هو الذي قصده 

  3.فیه بان السیرة الذاتیة عمل أدبي، روایة، سواء قصیدة أم مقالة فلسفیة

 :عند العرب )1.ب
في الوقت الذي تعثرت فیه كتابة السیرة في أوروبا منذ عصور الظلام في القرون الوسطى، 

لسیرة تظهر منذ القرن الثاني للهجرة، ثم أخذت كان هذا الفن یتقدم في الأدب العربي و أخذت ا
  4.أنواعها تكثر على توالي العصور، حتى بلغت حدا لم تبلغه في تراث أي امة أخرى

  
  

                                                             
، 1، بیروت، لبنان، ط عمر حلي، المركز الثقافي العربي: فیلیب لوجون، السیرة الذاتیة، المیثاق و التاریخ الأدبي، تر -1

  .08م، ص  1994
  .10 جع نفسه، صالمر  -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
  .47عبد العزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، ص  -4
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  :لغة )1.1.ب
عرفنا سابقا بان السیرة عند العرب هي السنة أو الطریقة أو الهیئة، و بالتالي فالسیرة الذاتیة هي 

  .ا صنع لنفسه مكانة مرموقة في المجتمعسنة حیاة، أو طریقة عیش إنسان م
  :اصطلاحا )2.1.ب

، موضوع "ابن خلدون و المرآة : " ب تناول عبد الفتاح كیلیطو في احد فصول كتابه المعنون 
عرف عدة مظاهر  –أو حدیث الذات  -الحدیث عن الذات « : السیرة الذاتیة حیث قال بان 

الاوتوبیوغرافیا أو السیرة الذاتیة، ظاهرة نسبیة ما یسمى ب أنحسب الثقافات و العصور، بحیث 
أي أنها مرتبطة بثقافة معینة و فترة تاریخیة بدأت في القرن الثامن عشر، و هي الفترة نفسها 

  1.»التي شهدت میلاد الروایة بالمفهوم العصري 
ة بمدى فعبد الفتاح یرید من خلال قوله هذا أن یبین لنا، أن مسالة التعبیر عن الذات مقترن

، سواء من حیث الثقافة أو حتى من خلال البعد الزمني و التاریخي الذي خرالآاختلافنا عن 
  .یفصل بینهما

سرد قصصي یتناول فیه الكاتب ترجمة حیاته « : و یرى إبراهیم فتحي أیضا أن السیرة الذاتیة
كثر أحداث حیاته الخاصة، و یحاول كاتب السیرة الذاتیة أن یعرض حكایة مستمرة لما یعتبره أ

أهمیة و دلالة، و لا یكشف كاتب السیرة الذاتیة عادة إلا تلك الأوجه التي یرید أن یتذكرها 
الترجمة الشخصیة و الیومیات : الناس و یعرفوها، وتشبه السیرة الذاتیة أشكالا أدبیة متعددة مثل

  .2»و أدب المراسلات 
  
  
  

                                                             
، 1عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة و التأویل، دراسات في السرد العربي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط  - 1

  .69، ص م 1988
  .202، ص إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة - 2
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  :السیرة الغیریة )ب

  :ریةمفهوم السیرة الغی )1.ب

بحث عن الحقیقة في حیاة إنسان فذ، و « : لقد عرف عبد العزیز شرف السیرة الغیریة بأنها

، و عبقریته من ظروف حیاته التي عاشها و الأحداث التي 1كشف عن مواهبه و أسراره 

   2.»واجهها في محیطه، و الأثر الذي خلفه في جیله 

ل أي نوع أخر من السیر، فهي تعد الأقدم في و العرب عرفوا السیرة الغیریة أو الموضوعیة  قب

االله  ىتاریخ الأدب العربي، فأول ما ظهر في أدبنا من هذا الباب هو سیرة النبي محمد صل

علیه و سلم، ثم جاء من بعدها على مر العصور كتب كثیرة تناولت حیاة بعض الأعلام من 

  .أولي الأمر أو من أهل الأدب

المتعلقة ببطل السیرة أو  3الأخبار التاریخیة فتبسط لنا الحوادث فكانت في الغالب تجري مجرى 

سیرة احمد بن : بعصره، و قلما تمس حیاته الخاصة إلا ما یشهد له بمكارم الأخلاق مثل

  .طولون و محمد بن سبكتكین، و صلاح الدین الأیوبي، و الظاهر بیبرس و غیرهم

ولة و البساطة في كتابته، كابي محمد عبد االله و لكتابها أسالیب مختلفة، فمنهم من یعتمد السه

الباوي في سیرة احمد بن طولون، و مثله أسلوب ابن شداد في سیرة صلاح الدین المعروفة 

  1.بالنوادر السلطانیة و المحاسن الیوسفیة

                                                             
  .03عبد العزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، ص  -1
  .04المرجع نفسه، ص  -2
  .551أنیس المقدسي، الفنون الأدبیة و أعلامها في النهضة العربیة الحدیثة، ص  -3
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و منهم من یتخذ سبیل الصناعة البیانیة كما نرى في قسم كبیر من سیرة السلطان جلال الدین  
لمحمد احمد النسوي، ومن أكثر السیر تعلقا بالصناعة كتاب الیمیني الذي وضعه  منكبرني

  2.العتبي في السلطان محمود بن سبكتكین
  .هذا فیما یخص ما كتب في أدبنا القدیم عن السیرة الموضوعیة

لكن یجدر بنا الإشارة إلى أن كتاب السیرة في نهضتنا الحدیثة، قد خطوا خطوات إلى الأمام في 
س الأشخاص دراسة قائمة على البحث التاریخي الصحیح و تفهم العوامل الفعالة في حیاتهم، در 

  3.محاولین عرضها في إطار أدبي ممتع
  :ومن بین ما كتب في السیرة الغیریة في أدبنا الحدیث

  .ابن المقفع، لعبد اللطیف حمزة -
  .أبو نواس، لعمر فروخ -
  .الأصمعي، لعبد الجبار جومرد -
  .ي، لاحسان عباسالحسن البصر  -
  .باحثة البادیة، لمي زیادة -
  .الجاحظ، لشفیق جبري -
  .العبقریات، لعباس العقاد -
  .فارس الشدیاق، لمارون عبود -
  .قاسم أمین، لأحمد خاني -
  4.، لمحمد حسین هیكل)النبي ( محمد  -

                                                                                                                                                                                                    
  .552المرجع نفسه، ص  -1

  .553أنیس المقدسي، الفنون الأدبیة و أعلامها في النهضة العربیة الحدیثة، ص  -2
  .554مرجع نفسه، ص ال -3
  .555المرجع نفسه، ص  -4
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أما فیما یخص المواضیع فإذا كان موضوع السیرة الذاتیة هو الذات حیث یتطابق المؤلف و 

رد و الشخصیة الرئیسیة، فان موضوع السیرة الموضوعیة هو الأخر حیث یقوم السارد السا

بحكي حیاة إنسان أخر و رصد ظروف نشأته متبعا مراحل حیاته و انتقالاته في الزمان و 

  1.المكان، و لذلك تسمى أیضا بالسیرة الغیریة

عتباري متمیز، له مكانته في و غالبا ما یكون المترجم له في السیرة الموضوعیة فرد ذو وضع ا

المجتمع والتاریخ  بحیث یكون الهدف من كتابة سیرته  هو أخذ العبرة وتقدیم حیاته بوصفها 

 .نموذجا جدیرا بأن یروى ویقتدي به 

  : السیرة الذهنیة )ج

حیاته الفكریة والثقافیة والتعلیمیة، ویعرض فیها  2هي السیرة التي یستعید فیها الكاتب مراحل 

ار تعلمه وتربیته الذهنیة والوجدانیة وما أثر في شخصیته الفكریة من تیارات ثقافیة وفلسفیة مس

لعبد " أوراق " وما عاشته من تحولات فكریة ونفسیة ، ومن أمثلة السیرة الذهنیة في أدبنا العربي 

  3.للعقاد" أنا " الخطیبي،  لعبد الكبیر" الذاكرة الموشومة "االله العروي ، 

  : یرة الذهنیة الموضوعیةالس )د

هي التي تهتم برصد تطور شخصیة فكریة معروفة، تتأثر بالاهتمام وبقطب من أقطاب التألیف 

یقوم السارد فیها برصد مساره . والفكر الذي یحضى بمقومات وقیم تمیزه عن غیره من الإعلام 

                                                             
  .34محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص - 1    

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها  - 2  
.35المرجع نفسه، ص  - 3  
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إلى وفاته، ومن أمثلة التعلیمي والثقافي والمعنوي، ویتتبع أطوار حیاته منذ نشأته وطفولته 

   1.لمیخائیل نعیمة" جبران"لعریان و ل" حیاة الرافعي"السیرة الموضوعیة الذهنیة في أدبنا العربي، 

  :أنواع أخرى من السیرة )ه

  :توجد أنواع أخرى من السیرة الذاتیة المتداولة حدیثا، منها
 شاعروهي سرد سیرة ذاتیة یكتبها  :السیرة الذاتیة الشعریة.  
 وهي سرد سیرة ذاتیة یكتبها قاص :یرة الذاتیة القصصیةالس.  
 سرد سیرة ذاتیة یكتبها ناقد عن منهجه و نظریته :السیرة الذاتیة النقدیة.  
 سرد سیرة ذاتیة مكتوبة روایة :روایة السیرة الذاتیة.  

  :توجد أنواع أخرى كذلك من السیرة الغیریة المتداولة حدیثا، منها
 سرد سیرة لشاعر منتخب :ةالسیرة الغیریة الشعری.  
 سرد سیرة لقاص منتخب :السیرة الغیریة القصصیة.  
 2.سرد سیرة لناقد منتخب :السیرة الغیریة النقدیة

  

 
 

  

                                                             
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  - 1  
، 1، طالأردنعمان، عماد علي سلیم الخطیب، في الأدب الحدیث و نقده، عرض و توثیق و تطبیق، دار المسیرة،  - 2

  .147،  146، ص م 2009
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  :مدخل
 "فرید الأنصاري"عالیة، كتبها ، بأسلوب شجي و روحانیة صوفیة "عودة الفرسان"جاءت روایة 

و هو على فراش الموت، دمج فیها بین القصة و الروایة و بین الفلسفة و التاریخ، عرض فیها 
  .، مستفیدا من حقائق تاریخیة و دینیة و مواقف إیمانیة"محمد فتح االله كولن"سیرة 

یاته و سار في ، خطى كولن منذ بدا"عودة الفرسان"تتبع فرید الأنصاري عبر فصول روایة 
درب حیاته، یلتقط من كل بستان زهرة لتبوح له بما نقلته لها الریح من سیرة كولن، ذلك الفارس 

  ."بدیع الزمان النورسي"الذي حمل میراث النور الذي ورثه من أستاذه 
كان آخرهم  أنیدل على ان هناك فترة غاب فیها الفرسان، بعد  "عودة الفرسان"عنوان الروایة 

صاحب  "محمد فتح االله كولن"، فجاءت فترة عاد فیها فارس آخر، هو "الزمان النورسي بدیع"
و هذا ما یوحي به غلاف . السیرة في الروایة، و الذي سیأتي معه و بعده فرسان آخرون

الروایة، حیث نجد مجموعة من الأحصنة البیضاء القادمة من خلف السحب، یقودهم رائد 
  .الفرسان فتح االله

شتمل لون الغلاف مزیجا بین اللونین الأزرق و الأبیض، الأول یدل على النور، و الثاني و قد ا
  .یجسد نقاء و صفاء قلب و روح فتح االله و أصحابه

: بو قد اعتمد فرید الأنصاري في كتابته للروایة على نصوص الحوار الصحفي، الموسوم 
فتح االله، إضافة إلى نصوص  و الذي ضم معلومات قیمة عن فصول حیاة "دنیاي الصغیرة"

  .أخرى مساعدة
اعتمد أیضا الكاتب في بناء فصول روایته، على هندسة جمعت بین التصمیم الواقعي في 
ترتیب الأحداث و الخیال في عرضها، و بالإضافة إلى المصادر التي استقى منها فرید 

راته لتركیا، و من سنوات الأنصاري معلوماته لكتابة هذا الإبداع الأدبي، استفاد أیضا من زیا
ات ثمینة، عن حقائق تاریخیة هامالتواصل المثمرة مع الإخوة الأتراك اللذین زودوه بمعلوم
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و عن ظروف الخدمات الإیمانیة بتركیا، مما لا تحتویه كتب و لا مدونات كانت كلها مراجع لا 
  .غنى عنها في بناء هذا العمل

صفحة من الحجم المتوسط، و خصص صاحب  343الروایة توزعت على ثمانیة فصول في 
  .الروایة لكل فصل عنوان أصلي تندرج تحته عناوین فرعیة

  ǃ..الرحیل إلى مشارق الروح :الفصل الأول -
  .بین الكتب و الأغنام :الفصل الثاني -
  .منزلة الكشف و التجلي :الفصل الثالث -
  .من الخلوات إلى الجلوات.. فتوحات أدرنة :الفصل الرابع -
  .ǃمكابدات التجنید الإجباري :الخامس الفصل -
  .العودة إلى ثغور تراقیا :الفصل السادس -
  ǃ..الهجرة الكبرى إلى أزمیر أول رباط لخیل الفتوح :الفصل السابع -
  .فتوح البلدان و انتصار الفرسان :الفصل الثامن -

كبر فیها الجد وتدور أحداث الروایة، حول التربیة التي حظي بها فتح االله، و التي لعب الدور الأ
الدور الأكبر فیها، و   "النورسي"هانم و شیخه  "رفیعة"أفندي، و أمه  "رامز"و أبوه  "غاآشامل "

الظروف السیاسیة التي عایشها منذ سقوط الخلافة الإسلامیة، و إعلان تركیا دولة علمانیة، و 
ته فقیرا و لكنه حیث عاش معظم حیا. انتشار الإلحاد و التضییق على الإسلام بشتى الطرق

تغلب على كل تلك المصاعب و الماسي معتمدا على سلاح القراءة في شتى العلوم من دین و 
فلسفة و غیرها، و فترة تجنیده العصیبة و رحلاته للدعوة و الوعظ داخل تركیا و خارجها، و 
العقبات التي واجهها على مستواه الإنساني، من فتن و امتحان یوسفي و مشكلات مع 

   .لحاسدین و مضایقات من الشرطة وصلت إلى فترات اعتقال و محاكمات أیضاا
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دعوة فتح االله كانت حافلة بالتغیرات و التطورات التي شهدتها عبر الزمن، بسب تنوع و مرونة 
وسائلها و أسالیبها و الانجاز الذي وصل إلیه كولن، حیث عدت حركته من أقوى الحركات 

  .ة و ساهمت في نهضة المجتمع التركي في مختلف القطاعاتالتي تحدت السیاسة التركی
الروایة ملیئة بالحكم و العبر، التي ثابر كولن على أن یرسخها و یوصلها إلى كل إنسان مهما 
كانت جنسیته، فقد أراد من خلال دعوته هذه أن یؤثر في نفوس و أرواح أشخاص رأى فیهم 

.لنور الذي حمله هو و سیحمله فرسانه من بعدهأملا و مستقبلا مشرقا، و یدا تحمل مشعل ا
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  : الأحداث الواقعیة )أ
ت حیاة فتح  عَ تتجسد الروایة بكامل تفاصیلها وجزئیاتها على الأحداث والوقائع والمواقف التي طبَ

.. االله كولن ، وتتبع مسارب حیاته ویتسقَّط لحظات تشكل روحه المفعمة بالنور والأسرار 
  . ر بین العلمانیة والإسلام وتصویر الصراع المری

   : واقعیة المكان) 1.أ
ولد قتح االله ونشأ وترعرع في قریة كروجك التابعة لمحافظة أرفروم ، حیث تمثل هضبة 
الأنامنول حوالي نصف المساحة ، ومدینة أرضروم تقع في الشمال الشرقي من تركیا وهي 

ومن هنا اشتهر نسب آل كولن  «ثقافیة مدینة محافظة لدرجة كبیرة من الناحیة الإجتماعیة وال
اقَب علیها فیها من  ا تَعَ مَ وجك منها على الخصوص ولِ فروم على الإجمال والى قریة كْرُ الى أرْ

حَفَدةٌ  أخلاط " وبالرجوع الى الجدور الأولى لعائلة فتح االله ترجع الى مدینة  1» الأجیال جُدُودًا وَ
د التنوع ، فهي مزیح من أقوام شتي وفدت إلیها مند التي كانت لاتزال ذات نسیج سكاني شدی" 

ستقر هو وأسرته  أزمان موغلة في القدم ، ولكن خلیل آغا الجد الأكبر لفتح االله هجر أخلاط وإ
  .في قریة كروجك بأرضروم 

ة آل البیت تتنقل بین المهاجر والمنافي ، جیلا بعد جیل حتى تفتحت  « لقد كانت نُطْفَة من سُنّ
ي أسرة آل كولن التركیة من بذرة أصلیة ، كان لها مند قرون شجرة باسقة الأغصان وردتها ف.

لك حتي كانت فتنة وشجار بینها وبین كذ. الجمیلة ولم تزل " أخلاط " ة تنصب ثابثة في قری
  .2» غیرها من الأسر

                                                             
م  2011ه ،  1432،  2مصر ، ط –فرید الأنصاري ، عودة الفرسان ، سیرة محمد فتح االله كولن ، دار النیل ، القاهرة  - 1

28، ص  1  
. 27المصدر نفسه ، ص  -  2  
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وا الى قریة لكن فتح االله لم یستقر فى هذه القریة المحببة لدیه وهو وعائلته الصغرى ، فقد انتقل
ي " كثیرا وهي قریة " كروجك " صغیرة من قرى أرضروم ، لا تبتعد عن  لِ والذي تم تعیین " ألْوأرْ

ا لها" رامزأفندي " والد فتح االله امً   . إمَ

ي قریة صغیرة من قرى أرضروم ، لا تبتعد عن  « لِ إلا ببضع كلیومترات ، " كروجُك " ألْوارْ
ة ، فقرر " اهْلها والد فتح االله السید  كانت بدون إمام للصلاة فَتَرجّى رامز أفندي بسد هذه الخلّ

لِّي  ، ثم إستأدن والده شامل آغا فأخد أسرته الصغیرة ورحل الى مقر إقامته  ارَ الرحیل الى أَلْوَ
  .1» الجدیدة

كما تتجلى واقعیة المكان أیضا في ترحال فتح االله من قریة الى أخرى ومن مدینة الى مدینة ، 
  ....شیخ الى آخر من أجل التعلم وحصد أكبر ما یمكن من الدین والفقه والفلسفة  ومن

فكانت وجهته هذه المرة مدینة أدرنة ، وهو استجابة لرغبة أبیه الذي حبذّ ابنه أن یخرج من 
  . أرضروم 

راحلا من أقاصي " أربع مائة وألف كیلومتر" انطلق البقطار نحو مدینة أدرنة یبتلع أكثر من«
واسطنبول هي المدینة .. وكانت أنقرة هي المحطة الأولى ...رق تركیا الى أقاصي غربها ،ش

  .2 » الثانیة في الطریق الى أدرنة

ومن هنا استقر فتح االله في أدرنة ووجد نفسه أمینا هناك بعیدا عن صخب الحیاة ، واعتزل في 
  . نافدة المسجد والتي اتخدها مأوى له وراح یبني دنیاه الصغیرة

، آوى ,ومن ثم لم یزل الفتى كلما انصرف من صلاة العشاء بالناس وأطفئ مؤدن مصابیح  «
الى نافذته فأوقد شمعته الصغیرة ، ثم اتخد من شعاعها الخافت مسلكا یسافر من خلاله في 

وبقي فتح االله آمنا بعد ذلك في نافدته المحبوبة لمدة سنتین ونصف هي ... طبقات الزمان 
  .هي معراجه وهي مستراحه ومطعمه خلوته ، و 

                                                             
45، ص - فرید الأنصاري ، عودة الفرسان - 1  
128،  127، ص المصدر نفسه - 2 
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 1» فیها ینام ، وفیها یستقبل ضیوفه ولم یفكر قط في تغییرها حتى نودي للخدمة العسكریة 

  :قولهوهو بمدینة أدرنة وذلك واضح في  "فتح االله " ي واجههاتالمصاعب ال 
ل ولم یكن برد نهارها ضاجع الجوع لیالي طوا ىكانت لیالي أدرنة تجعل سكانها یشتاقون إل«

أن یجد للنوم  لالطو  ىینم من اللیل إلا ساعتین و أن لجسم یتألم من مخالب البرد و ینكمش عل
قض أیام صعبة بمدینة أدرنة فهو لم یدق طعم الراحة أبدا حیث لم یكن  "فتح االله". 2» سبیلا

لتي یعاني خلص من المأساة ایتینام لشدة البرد والجوع فهو أصبح یفكر كیف ینتهي اللیل لكي 
  .التغلب عل هذه الأیام  استطاعمنها لكنه بفضل صبره و عزیمته 

حلول یقترحها الناس وذلك  لإیجادنتیجة لبقائه في النافدة یفكر  المستشفى "فتح االله"دخول  -
سللت ألیه العلل الأدواء ثم تهاوئ بنافدته مریضا لیقضي بعد ذلك مدة نصف نفن «: في قوله 
 ةمرض نتیج "ففتح االله" .3»خبر مرض والده فزادت حالته سوء تلقىهناك  المستشفىشهر في 

و  ىالمستشف ىلبقائه في تلك النافدة من كثرة التفكیر وما علیه أن یفعله ما لجئ به لدخول إل
  . ه مناسبة لدخول منزلة المراجعاتذبقائه لمدة طویلة خاصة بعد سماعه مرض والده فكانت ه

الدین یوشك أن  كاد«: ها الدین التركي لمنطقة تیراقیا و ذلك في قولهالصورة التي كان علی -
فقد أصبح الدین في هذه . 4 »  في جمیع منطقة تراقیا وهي الجهة الأوروبیة من تركیا ىیمح

وشخص معه وذلك  "فتح االله" ىالزوال نهائیا حیث لم یصبح فیها أحد مسلم سو  ىالمنطقة عل
المقاهي للتسلیة  ىم  و عدم تمركزهم في المساجد و ذهابهم ألالناس أعماله انشغالمن جراء 

  .زوال الدین في هذه المنطقة  ىفقط و قد كان السبب الوحید إل

لك في ذیكنه لمدینة أدرنة حیث عرف بأنها منبعه الروحي و  "فتح االله"أصبح  ذيلاالحب  -
و إن مواجیده قد ,اتحدت به ن روحه قد أیحب مدینة أدرنة بل وجد  "فتح االله " وبدأ«  :قوله

                                                             
 137فرید الأنصاري، روایة عودة الفرسان ،  - 1
  .142المصدر نفسه ، ص - 2
  .142المصدر نفسه ، ص - 3
  .145المصدر نفسه ، ص - 4
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 تىالشاب یتسع و یكبر ح ها فصار یئن لأنینها و یبكي لبكائها و إذا بقلبر تعاطفت مع أشجا
ه المدینة هي التي قدمت له الحیاة ذوجد أن ه "ففتح االله".  1» أصبح یستوعب بحبه كل أهلها

ة و غیرها فهو أصبح حیث واجه فیها كل شي و ذاق فیها كل أنواع العذاب من معاناة معیشی
جزء  أصبحتالوقوف بجانبها و تخطي كل ما یحدث فیها فهي إلى یدافع عنها و یسعي جاهدا 

  .من حیاته و ركن من أركان كیانه
لك ذو  "النورسي" الإمامالحكومة الدیمقراطیة خاصة بعد وفاة  ىحدوث انقلاب عسكري عل -

الحكومة الدیمقراطیة  ىسكري رهیب علقال الراوي هناك وقع انقلاب ع « : واضح في قوله
فقد حدث انقلاب عسكري رهیب علي الحكومة . 2» في تاریخ تركیا ىعاصفة أخر  تكان

ها حیث تم خلالها نسكا لدىفي تاریخ تركیا بقي حدثا تاریخیا  ىالدیمقراطیة كان عاصفة كبر 
ت للدین و بسب ما قامت به حكومته من خدما وزرائهو بعض  "موندریس"الرئیس  إعدام
  .الوطن

تلك عقبات السیر « :لك في قولهذو هو بمدینة أدرنة و  "فـتح االله"العقبات التي اجـتازها   -
  .3» و هو بمدینة أدرنة و خرج منها سالما "فـتح االله"التسع التي واجهها 

ربه و هو بمدینة أدرنة طرائق كثیرة لكنه بفضل إیمانه و بصلته القویة ب "فتح االله"فقد لقي  
  .دة من االلهإرااستطاع التغلب علیها و الخروج منها سالما ب
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یحمل متاعه  كان « :قولهلك في ذإلى أنقرة لـتسلیم نفسه للخدمة العسكریة و  ىرحیل الفت -
القلیل بیده و یسیر بخطي ثابتة في اتجاه محطة القطار قصد الرحیل إلي أنقرة لتسلیم نفسه 

 . 1» للخدمة العسكریة الإجباریة

أشد استعداد و حمل كل أمتعته و اتجه نحو المحطة للذهاب من اجل  "ح االلهتفا "فقد استعد
لك قرر ذعائقا أمامه ل لتبقيواجب علیه إتمامها لكي  تسلیم نفسه للخدمة العسكریة فهو وجد أنه

  .الذهاب بتسلیم نفسه
  مماق بأنقرة و ذلك فيفي الخدمة العسكریة و تعیینه في احدي ثكنات  "فتح االله"انخراط 

في الخدمة العسكریة و تم  "فتح االله"انخرط  1961في الحادي عشر من نوفمبر عام :قوله 
الخدمة  ءداأجل أفقد أمر فتح االله من . 2»  تعیینه في احدي ثكنات الكبرى بحي مماق بأنقرة

  .أحیائها بأنقرة بأحديذلك یحدد مسؤولا  ءالعسكریة لكنه أثنا
من التدریب الصعب في الخدمة العسكریة للتعیین خارج أنقرة و  ءبعد الانتها "االلهفتح  "انتقال

 للتعیین خارج أنقرة "ح االلهتف"بعد نهایة ثمانیة أشهر من التدریب رشح الجندي  «: قولهلك في ذ
منطقة  إلىعن انتقاله  الإعلانلك تم ذفتح االله تدریبه الشاق وبعد الانتهاء من  انهيفقد . 3»

  .ىأخر 
فتح " انخرطثم  « :وله قو الدینیة في منطقة أرضروم في  الاجتماعیةالحیاة  " فتح االله"دخول 

سیرة الحیاة لهم فهو  و الدینیة لأرضروم وذلك من أجل معرفة  الاجتماعیةفي الحیاة  "االله
نهجهم حیث أصبح یذهب إل المساجد لیصلي و ینتقل بین مدارسها  ىتتبعها و صار یسر عل

  .4» أیام جمیلة في أرضروم ىیقة فقد قضالعت

  :الراويبإعلان دروس حول الدجال في شهر رمضان في قوله " فتح االله  "ىإعلان الفت

                                                             
  173ص ، فرید الأنصاري، روایة عودة الفرسان -1
  176، ص در نفسهالمص - 2
 186المصدر نفسه ، ص - 3
  .196المصدر نفسه ، ص - 4
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الإمام في المسجد أنه سیلقي درسا حول  ىخلال هذه الفترة من شهر رمضان أعلن الفت«
  .1»الدجال

تبیان لهم ما هو الدجال وما هو الناس بأنه سیجمعهم في المسجد من أجل  "فقح االله "فقد أخبر
  .تعریفه و لماذا یخافون منه كم بین لهم في أخر رمضان ما هي حجة الوداع

  : مسجد الشرفات الثلاث و ذلك واضح في قوله ىأدرنة و إل ىإل "فتح االله " عودة -

  أرض  "محمد فتح االله"عندما وصل  1964ذلك في الرابع من شهر یولیو سنة  كان «

  2 » ل من جدید قصد مسجده الحبیب مباشرة أملا أن یرجع إل أمانته و خطابتهمهجر الأو 

  بلاده التي هجرها في الأول أین كان یلقي خطبه بمسجده الذي یحبه  ىإل "فتح االله"فقد رجع 
  هذا المسجد ولا  ىعل استولىلكنه في هذه المرة یعود و یجد أن هناك من  "الشرفات الثلاث"

 .الأولكان فعله في  یستطیع أن یفعل ما
 .أزمیرفمنه سیبدأ دعوته في مدینة ، مكان له في قلب فتح االله اثر كبیر، "سوق الكستناء"
،  3 » انتظارهفي  "إسماعیل توره"عندما وصل فتح االله جامع سوق الكستناء، وجد السید «

  .فحمل عنه حقیبته
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هتمام بالغ، و دخل فتح االله كما وجد جمعا من الناس في باب الجامع ینتظرون وصوله با 
جامع سوق الكستناء، وهو مسجد تاریخي عریق یوجد بفنائه مسكن للطلبة، هناك ستبدأ مرحلة 

  .ǃ« 1جدیدة من حیاة فتح االله الدعویة، مرحلة مختلفة عما سبقها من مراحل كما و كیفا
ض لإحباط شدید، لكن في البدایة لم یقتنع الطلبة بان فتح االله الشاب هو مدیر مدرستهم و تعر 

مع الوقت وببدله الكثیر من الجهد استطاع أن یغیر نظرة الطلاب و مسؤولي المدرسة اتجاهه، 
، الذي اعترف بمجهود فتح "علي رضا كون"خاصة بعد تدخل المسؤول الأعلى للمدرسة السید 

  .االله الذي أدى واجبه و مهمته على أكمل وجه
قرر المسؤولون عن الجمعیة أن  «منصب مدیر المدرسة بعد ستة أشهر على تسلم فتح االله 

یتخذوا له مسكنا خاصا، فبنوا له غرفة صغیرة في فناء المسجد على سعة مترین مربعین 
  .2»فقط

بالرغم من صغرها إلا أن فتح االله أحبها كثیرا، و أصبحت مكانا للقاءات المهمة و القرارات 
ساس لدعوته بصورتها الجدیدة، و التي شملت كل الخاصة بالدعوة، و كانت هي منبع حجر الأ

  .تراب تركیا حتى وصلت للعالم اجمع
حصل عل رخصة  «بعد ان باشر فتح االله مهنته كمدیر و أستاذ في مدرسة سوق الكستناء 

فكانت فرصة للتعرف الدعوي على كثیر من المدن و القرى  ǃكلها "ایجة"وعظ تغطي منطقة 
، و "إسبارطة"، و "دنیزلي"، و "إیدن"، و "انطالیا"وعظ في كل من في المنطقة، كان یسافر لل

  . 3»و غیرها من المدن و المحافظات... "اودمیش"، و "تیرة"
الدینیة قلیل جدا، فالأوضاع الدینیة في تلك الفترة كانت متخلفة، و كان عدد الطلبة في العلوم 

و قد استغل فتح االله هذه الفرصة لتوسیع و نشر . مقتصر على طلبة مدرسة سوق الكستناء
  .دعوته على نطاق اشمل
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لان «الإعلام أیضا كان له دور كبیر في نشر و إیصال فحوى دعوة فتح االله إلى الناس 
ة فقد بادر الأستاذ مع رفاقه الإعلام و التعلیم في الجوهر مهنة واحدة و حقیقة واحدة و من ثم

یزور أزمیر كثیرا،  "صالح اوزجان"كان الصدیق القدیم . في أزمیر "الاتحاد"إلى إصدار جریدة 
زبیر "، السید "بدیع الزمان النورسي"تم التنسیق معه، كما تم التنسیق مع الأخ الكبیر تلمیذ 

  .1»فصدرت جریدة الاتحاد بشكل أسبوعي "كندزالب
 بتأسیس السكن الجامعي في المدرسة كمكافئة لإخلاص الطلاب و تفانیهم في قام فتح االله

آنذاك كان  «. و احد الأئمة في أنقرة "احمد كراكلوكجو"بعد اتفاقه مع مفتي أزمیر السید . دینهم
یجب ": فقال السید احمد لفتح االله 2في أنقرة بیوت یسكنها طلاب متدینون، یدرسون في الجامعة 

علیك ام تفتح ما شئت من البیوت و أن تسكن فیه من . فتح بیوتا كهذه في مدینتناعلینا أن ن
  ."شئت من الطلبة المتدینین، و أنا علي أن آتي بثمن الكراء من جمعیة نشر العلم

  .3»و كذلك كان  
فتأسس بذلك أول سكن للطلاب بأزمیر، بفضل فتح االله و حكمته تم فتح بیتین آخرین احدهما 

  ."بورناوا"و الآخر في  "جابو "في حي 
السجن كان له حضور كبیر في حیاة فتح االله، و الذي عانى فیه كثیرا باعتباره مكان معزول 

لكن تلك العزلة جعلته یلتقي . عن العالم الخارجي، و مكان لا تتوفر فیه ابسط ظروف الحیاة
ا یدعون محبة سیدنا كانو  «، و اللذین "المجاذیب"بأشخاص جدد مختلفین عنه فكریا كجماعة 

علي رضي االله عنه و یكرهون الآخرین ظانین أنهم هم فقط على الصراط المستقیم، و لذلك 
  .4»صار التعایش معهم في السجن مشكلة كبرى
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لكن فتح االله لم ییأس، و كان دائما یحاول التواصل معهم و التقرب منهم بشتى الطرق خوفا 
  .من الفتنة و لكنه لم یفلح في ذلك

م تترك السلطات فتح االله یعیش بصورة طبیعیة، بل أفسدت حیاته و كانت سببا تشتته و ل
و من ثم لم یلبث فتح االله بعد ذلك أن  «.هجرته من مكان إلى آخر و حرمت علیه نشر دعوته

  .1»نقل بشكل قسري من مدینة منیصا إلى بورنوا 
ارا و كان محفز جدید لاستمراریة ذلك الأمر لم یضر دعوة فتح االله بل على العكس زاده إصر 

  .الدعوة في جمیع تراب تركیا
لم تكن المدرسة التي أسسها فتح االله هناك ... كانت أزمیر أول محضن لمدرسة النور الجدیدة «

نعم كانت مدرسة بطوریها الإعدادي و  ǃكلا.. في أول السبعینات من القرن الماضي عادیة
الدولة و برامج وزارة التربیة و التعلیم، لكنها تختلف عن  الثانوي، تسیر في ظاهرها على نظام

المدارس الأخرى في أمر جوهري كبیر، إلا و هو رجل التعلیم، اعني الأستاذ أو المعلم، أو 
  .2»فالمدرس في مدارس فتح االله معلم للحقیقة  ǃهذا هو مربط الفرس. المدرس على العموم

، وحتى الأستاذ "دین"ب مدرسیة خالیة من أي كلمة فالدولة في ذلك الوقت، وضعت برامج وكت
ممنوع علیه أن ینطق بها، لأنها كلمة محظورة وأي مخالفة لهذه القوانین، كانت ستؤدي إلى 

  .غلق المدرسة
و كانت أنقرة أیضا من أوائل ... و من أزمیر انتشرت تجربة المدارس الخضراء في كل مكان «

  .3»االله بعد أزمیر  المدن التي تأسست فیها مدارس فتح
مكان أخر كان له دلالات مختلفة عند فتح االله و طلابه، الدور الخامس في المعنى الظاهري 

الطابق الخامس، هو في الأصل الرقم الترتیبي للطابق رقم خمسة من كل عمارة  «: له یعني
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له دلالة لكن في المعنى الخاص لطلاب الأستاذ فتح االله، ف. 1»...ذات خمسة طوابق فأكثر
أعمق تفیض بالإیمان و الحقائق الروحیة و التعلیمیة و التربویة، وهو بئر أسرار و مكان 

  .انطلاق و بدء دعوة فتح االله
  .2»عرین الأسد العظیم محمد فتح االله كولن«فالدور الخامس یعتبر

المكان و هو المكان الذي كان یلقي فیه فتح االله دروسه على الطلاب في مختلف العلوم هذا  
خصوصیة نفسیة، و ارتباط و جداني عمیق، كان مقاما تشرق من شرفاته أنوار «كان له 

  .3»الروح، و لم یكن الرجل یغادره إلا لضرورة أمنیة 
بالنسبة لفتح االله هو مكان مقدس، مكان روحي، كغار حراء و غار ثور یخلوا فیه بنفسه، و 

ساس في حیاة فتح االله لأنه كان المنطلق و الباب وهو الأ. أصبح منفاه و سجنه الذي لا یغادره
 .الأول الذي خرجت منه خدمات تجدید الدین بتركیا، و منه عرضت و عرفت في العالم اجمع

  : واقعیة التاریخ) 2.أ 

یعد مدار الحدث التاریخي محور أساسي في الروایة ومركز الحدث فیها بل هي المكون الأكبر 
  .من العوامل المساهمة في هذا التشكیل الفني للنص الروائي ، كما أنها 

فتح االله كولن هو صورة للترات الإسلامي في العصر الحدیث والذي یملك جانب كبیر من العلم 
والعرفان والعلوم الدینیة والثقافة الغربیة وفي الفلسفة وفي المشاكل الإجتماعیة والثقافیة للعالم 

عالم دیني ومفكر عقلاني ، فهو شخصیة نمودجیة الحدیث ، وفي هذا العصر البحدیث ولد 
حیث كان السید  1938-11-11الیوم « مثالیة في أفكاره النیرة آراءه العقلانیة اتجاه العالم 

دَ له محمد فتح االله كولن  لِ   .4»رامز كولن على موعد مع الرحمة الإلهیة اذ وُ
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واء كانت محلیة أو إقلیمیة أو كما نجد أحداث تاریخیة هامة وقعت بالفعل في تلك الفترة س
شامل " حدث عالمي ، وبالغم من أن فتح االله لم یعاصر أو یعیش تلك الأحداث الا أَنَّ جدّه

كان یقص لحفیده المعاناة التي تعرضوا لها والهجرة من مدینة كروجك لظروف صعبة "  آغا
أثناء الحرب العثمانیة  وقاصیة على العائلة لم تكن راغبة في الرحیل ، فالهجرة الأولى كانت

إضطرب أمر العائلة ، فرحل الملاّ " 93" والمعروفة بحرب ) م 1878 -1877( الروسیة 
وبعد انتهاء الحرب عادت الى كروجك وفي عام " أحمد بأسرته الى ضواحي مدینة سیواس 

لاَّ أحمد " م بعد العودة الى قریتهم توفي  1890   " .مُ
العالمیة الأولى والتي تسببت في هجرة العائلة مرة أخرى الى  أما الحدث العالمي فهي الحرب

كُوي" إحدى قرى  رْ وزْغَاطْ " بمدینة " یَ ُ وان انتهت الحرب حتى عادت العائلةالى قریتها في " ی
رها فرید ة في قوله مثل  ارضروم عادت مترجلة لما حّل بها من ضیق مادي فهذه الأحداث صوّ

لك الهجرة من الفقر والبؤس الشدید ولم ینس مشاهد كروجك لم ینس ما صاروا الیه في ت« 
ا  دْ فیها حَجَرٌ قائما على حجرً وهنالك .. الحزینة بعد الحرب وكیف خربها الروس حتى لم یعُ

لاّ أحمد والد شامل بعد نحو ثمانیة أعوام من العودة الى كروجك  وما ... توفي الجد الأعلى مُ
ب الغني من جدید حتى حلت الحرب العالمیة الألى وبدأت كادت أن تستقر أحوالهم على مرات

.. هجرة الأهالي من محافظة أرضروم مرة أخرى ، فأصبحت قریة كروجك خاویة على عروشها 
كُوبي التابعة لمحافظة یوزْغًاط  ستقر في قریة یرْ   1.»وإ

ولة علمانیة ، كما أن الظروف السیاسیة التي عاشتها تركیا في تلك الفترة وتحول البلاد الى د
من ربیع الأول سنة  21أعلن كمال أتاتورك قیام الجمهوریة في " والإنقلاب الإجتماعي بعد أن 

من رجب سنة  26وألغي نظام الخلافة رسمیا في  1/011/1923ه الموافق ل  1342
م وقد شملت إجراءات ذلك الإنقلاب الشؤون السیاسیة ،  1924-3-3ه الموافق ل  1342

  .والقضائیة والإقتصادیة  والتشریعیة
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ففي هذه الفترة أُعْدمت الحروف العربیة ، وأبیدت اللغة العثمانیة الأصلیة وصار إستعمال «  
ا من تهریب المخدرات    .1»الحرف العربي أو تحفیظ القرآن أخطر على صاحبه معلما ومتعلمً

ا روحی"  ا ، وموقفا قاسیا عندما أما الحدث الذي صدم فتح االله وعانى منه ، وأصبح یعیش ألمً
في ساعة واحدة عندما كان یدرس في أرضروم عام " مؤنسة " وجدته" شامل آغا " توفي جدّه 

  . م ، فحزن لفقدانها كثیرا  1954
وبكى الطفل على جدیه طویلا لم یستطع أن یصدق أن جدّه الأثیر قد فارق البدنیا الى الأبد « 

ته من غیر كلمة وداع ؟ فقد كان حبه لها غیر غادي فعلا ، ولا أن جدته الصالحة قد غادر 
وكانت علاقته بجده العظیم موصولة بلغة الروح والوجدان ، فصعب على قلبه الغض هذا 

  .2»الفراق الألیم 
كما نعتبر أن حدث تاریخي هام بالنسبة لفتح االله حیث الإستلهام والتأثر من قبل بدیع الزمان  -

عن التعریف فقد أثر في شباب زمانه برسائله ودعواته أما بالنسبة  النورسي ، وهذا الأخیر غني
للعلامة بدیع الزمان هي أول قراءته الحرة ومن المِؤلفات " فكلیات رسائل النور " لفتح االله 

لما كان بدیع الزمان یجاهد الظلام في خریفه الثمانین كان « الحدیثة التي تفتح  وعیه علیها 
ف على رسائل النور سنة .. ق دالیة الشباب فتح االله قد بدأ یتسل م ولم یكن قد  1957حیث تعرّ

  .3»تجاوز التاسعة عشر من عمره 
العسكریة وكان تعریض النظام  الانقلاباتكما أن الأحداث التي دخلت تركیا عبر سلسلة من 

 العلماني للخطر حجة أساسیة من الحجج التي استند إلیها الإنقلابیون في كل مرة وكان
أصحاب التوجه الإسلامي في تركیا على رأس قائمة المتهمین وضحایا الإنقلاب في كل مرة 

بثورته الكبرى في شرقي الأناضول ،  –رحمه االله  –قام الشیخ سعید بیران البالوي « أیضا 
فجهز جیشا من خیرة القبائل ، ورؤساء  العشائر ، وأعلن العصیان على السلطة الحاكمة لكن 
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فكانت مدبحة رهیبة ذهب ضحیتها آلاف .. لة قمعتها بالطائرات والأسلحة الفتاكة جیوش الدو 
وتم تنفید حكم الإعدام " سعید بیران " الشهداء وكثیر من النساء والأطفال وقبض على الشیخ 

 . 1»م 1927 –یونیو  – 29فیه مع أربعین قیادیا من مساعدیه كبار وذلك یوم 
اء الرحیل في نوذلك من جراء ما حدث لأسرته أث" بالي كثیر" ینةیا بمدتمف " یشار هوجا "بروز
في أواخر الخمسینات من القرن العشرین صار مفتیا بمدینة بالي كثیر ما بین   « :قوله 

مفتیا بهذه المدینة و ذلك من جراء ما حدث " یشار هوجا "أصبح فقد .2» و بورصة اسطنبول
دم فیها الإسلام ولكن بفضل ما قام به أصبح كل شئ خلال هذه تلك المرحلة العصبیة التي أع

  .كما كان في السابق
    :وذلك في قوله" فتح االله"حدوث تمرد في المدرسة العسكریة التي ذهب إلیها -

حدث تمرد كبیر في كل الثكنات و المدارس العسكریة بحي رماق  1961في شهر دیسمبر  «
" فتح االله "مدینة أنقرة وكان ذلك منذ انخراط  فقد حدثت حرب كبیرة في. 3 » ةفي عاصمة أقر 

في الخدمة العسكریة  فقد أحتار لحدوث هذا الانقلاب حیث أعتبر نفسه أنه أحد المنقلبین و 
  .السبب في ذلك بالرغم من عدم عمله شیئا اتهموه بذلك

التمرد و القرار الذي أتحده بشأن طلعت أیدمیر حیث  أعتبر واحد من الانقلاب المسببین في  -
   ىقرر الرجل الانقلاب عل 1960و بعد مرور حول سنة من الانقلاب  «:ذلك في قوله

كان رجل خطیر ذا عقلیة موسیلینیة مخیفة یخاف منه  "میر طلعت أید"فالحقیقة أن  .4» رفاقه
  .الكل و لحلقة المقربة لكل الضباط الدیكتاتوریین لذلك قرر هذا القرار بشأنه

خلال الشهور التي قضاها بالثكنة العسكریة و ذلك  "فتح االله"مة التي واجهها الذكریات الألی -
فخلال الثمانیة الأشهر قضاها بحي مماق الرهیب ذاق فتح االله شتى أنواع الأذى  « :في قوله 
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فكم مرة تعرض للضرب المبرح بسبب انفلاته لكي یتوضأ حیث كانت أغب  والإهانة
  .1» مع مواقیت الصلاةالاجتماعات العسكریة متداخلة 

أیام صعبة ذاق فیها كل أنواع العذاب لم ینساها أبدا ولم تخلو من ذاكراته  "فتح االله "فقد واجه
  .فبرغم مما واجهه إلا أنه بقي متمسك بربه

بسب الكسور التي حدثت له نتیجة الحادث الذي قام به وذلك في قوله  "فتح االله "ىتمعانات الف
 لفتح " شئفعل سور في أضلاعه و لم یستطع الأطباء في المستشفى ولبت یعاني من ك « :
فهو خلال أیامه بالمعسكر و أثناء ركوبه سیارة عسكریة تعرض لحادث مریر حیث  .2»"الله

تكسر جسده ولم یستطع أحد من الأطباء معالجته إلا بعد قدوم معالج شعبي شد أضلاعه 
استئناف دروس  شيء فعقد العزم علىفأغمي علیه و بعدها أصبح یحس بالتحسن شيء ف

  . الوعظ من جدید
  :في یوم عید الفطر طریقة یوجه فیها المسلمین وذلك في قوله" فتح االله" اختار -
قد اخترع طریقة ذكیة لتجدید الإیمان و " فتح االله " في یوم عید الفطر من تلك السنة كان «  

اد أیة طریقة لتجدید الإیمان ولكي یبعث عل إیج" فتح االله"فقد عمل . بعث الأمل في قلوبهم
الأمل في قلوب المسلمین و یدفعهم نحوه فهو أثناء ذلك قام بتشكیل تهنئة بمناسبة العید وهكذا 

  . 3» استطاع تجدید الإیمان

وزیرا " فرید قباط"ولذلك فقد أصبح  « :وزیر للداخلیة وذلك في قوله " فرید قباط"تحول  -
  .4»1971العسكري الذي وقع بتركیا في ثاني عشر من مارس للداخلیة بعد الانقلاب

وزیر وذلك من خلال ما وقع في تركیا نتیجة ذلك الانقلاب حیث تمكن " فرید قباط"فقد أصبح 
  .من التسلط عل كل شيء فهو كان یكره علماء الدین كلهم
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و العشرین من شهر في یوم الثالث  «: وذلك في قوله " كركلار ألي"إلى مدینة " فتح االله"دخول 
وبقي فیها ستة أشهر أي إلى غایة الحادي " كركلار ألي" دخل فتح االله مدینة 1960یولیو 

وذلك من " كركلارألي " فهو قدم إلى مدینة. 1 »حیث هاجر إلى ازمیر  1966عشر من مارس 
صلة أجل إلقاء دروس و مواعظ لكنه لم یقضي وقتا طویلا وسافر إلى أزمیر وذلك من أجل موا

  .العمل الدعوي
م، لم یكن 1968فصیف عام  «مرحلة تأسیس المخیمات، كانت فترة صعبة من كل الجوانب،

فالجیش . فصلا عادیا في حیاة الدعوة الإسلامیة، لكن المشكلة الأولى آنذاك هي قضیة التمویل
ي تم في كان قد استدان من الناس مبالغ كثیرة من المال، جمعها بعید الانقلاب العسكري الذ

  .2»م 1960مایو  27

فقام فتح االله بالالتقاء مع بعض معارفه و عرض علیهم المشروع و أقنعهم بفكرته، فجمع مبلغا 
موسم الحج كان صعبا على فتح االله لأنه حرك  .من المال كان كفیلا بان یبدأ في صنع الخیم

م، كانت عملیة الاكتتاب 1968سنة  «فیه شوقه لبیت االله الحرام و لتأدیة فرائض الإسلام، ففي 
ضمد للحج جاریة في ربوع تركیا على قدم و ساق، و كان فتح االله ینظر للمكتتبین بغیظه و ی

  .ǃ «3.جروح عجزه بالدموع و الأحزان
لأنه في ذلك الوقت لم یكن یملك المال لأداء فریضة الحج، و حتى المال القلیل الذي كان 

  .أمور دعوته بحوزته كان یعیش به أو ینفقه على
: في تلك الأیام كان یلقي درسه على طلابه بمدرسة سوق الكستناء ففاجأه احد الطلبة بسؤال «
، و شعر فتح االله كان أحدا وضع الملح على "ألا ترغب في الذهاب إلى الحج یا أستاذ ؟  "
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ت عیناه ، قالها و قد اغرورق"و من أنا حتى أحظى بشرف الحج ؟  ": فقال له... جرحه العمیق
  .1»بالدموع، ثم غادر القسم فورا إلى مكتبه و أغلق علیه الباب وحیدا 

الحالة التي كان فیها فتح االله حركت مشاعر كل من یعرفه، و لكنها لم تدم طویلا لان الإدارة 
  .في أنقرة، قررت إرساله للحج كمؤطر هو و اثنین من زملائه

عد عشر سنوات من الانقلاب الأول الواقع سنة كان الانقلاب العسكري الثاني و الذي حدث ب
ففي یوم الجمعة، الثاني عشر مارس  «.م، ضربة قویة للصف الإسلامي في تركیا1960
م، على الساعة الواحدة زوالا، أذیع خبر الانقلاب في المذیاع، و سیطرة الجیش مباشرة 1971

  .2»على إدارة الحكم و إعلان حالة الطوارئ بالبلاد 
الانقلاب تعرض الكثیر من زعماء الیسار و قادة الجماعات الإسلامیة و كثیر من  اثر هذا

النشطاء البارزین في كلا الاتجاهین بالاعتقال، و من بینهم فتح االله كولن و مجموعة من 
  .أصدقائه

فقال لهما قاضي  «هو و صدیقه، قدما للمحاكمة  "البیت البیض"وبعد قضاء مدة في سجن 
فتح "ادام قد اخلي سبیل الأشخاص الآخرین، فلا مانع من إطلاق سراح الأستاذ التحقیق انه م

ففوجئ الرجلان بذلك كثیرا، و علما أن المحكمة قد قررت  ǃأیضا  "مصطفى بیزلیك"و  "االله
و كان ذلك في یوم من أیام شهر یولیو، فرجعا إلى السجن و حملا . 3»إطلاق سراحهما

  .لیلة القدر من شهر رمضان الكریم أغراضهما و خرجا، و كانت تلك
م، حاول الأستاذ فتح االله أن یعود إلى 1971و بعد إطلاق سراحه في التاسع من نوفمبر «

اعتلاء رحله المجاهد، فكاتب رئاسة الشؤون الدینیة لاستعادة كرسي الوعظ من جدید، و العودة 
  .4»إلى وظیفته الدعویة 
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 "ادرمیت"مدینة  «خیر تم استدعاءه إلى أنقرة و عین في تأخر الرد في البدایة، و لكن في الأ
  .1»م 1973فبرایر  23و كان ذلك في  "أزمیر"بعیدا عن 

فالارتباط الروحي العمیق بین فتح االله و  «الحدث البارز أیضا في سیرة فتح االله هو وفاة والده، 
ان ذلك في الیوم العشرین والده لم یكن لیجعل حقیقة الفراق بموت الأب هینا في حیاة الفتى، ك

  .2»م 1974من شهر سبتمبر لسنة 
، قبل "نجم الدین كونلي"وقد سمى فتح االله تلك السنة بعام الحزن، لان فیها مات صدیقه الحمیم 

  .شهر فقط من وفاة والده
فیما بعد بدأت الدعوات تصل لفتح االله من شتى بقاع الوطن من اجل أن یلقي محاضرات في 

فسافر سنة  «. یع، بعد أن كان محرما علیه أن یدرس أو أن یلفظ كلمة دین فقطمختلف المواض
م، خارج الحدود لمخاطبة الأتراك العاملین في ألمانیا، فجال بین كثیر من مدنها الشهیرة 1977

  .3»و ألقى كلماته في أبناء وطنه، مجددا فیهم أصالة الانتماء إلى دینهم و حضارتهم 
ركیا الحدیثة و خاصة تاریخ الانقلابات العسكریة، یجد أنها تحدث كل كل من یلاحظ تاریخ ت

یقوم الجیش من خلاله بتذكیر المجتمع و السیاسیین، بأنه لا مجال للتغییر . عشر سنوات تقریبا
  .و التجدید نحو الأفضل، و بأنه هو الوحید الذي یملك السلطة المطلقة لحكم البلاد

م، كان 1980الیوم الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة  «في  الانقلاب العسكري الثالث، كان
، و أما الذي قاد الانقلاب، فهو الجنرال "سلیمان دیمیریل"رئیس الوزراء یومها هو الرئیس 

  .4» "كنعان افرین"
هذا الانقلاب كان عشوائي و همجي و قمعي، لم یسلم منه احد و دمر الأمان العام في تركیا، 

  .وبین والمعتقلین و المحكوم علیهم بالإعدام ثقیلة جداو كانت حصیلة المطل
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هذا الانقلاب كان له اثر كبیر في مسیرة فتح االله و في نشر دعوته على نطاق أوسع، فقد 
فطلب من إدارة الشؤون الدینیة  «أصبح مطاردا من قبل الأمن، فشعر انه مقید و محاصر

مر لم ینتهي هنا فبإعلان حالة الطوارئ، لكن الأ. 1» "جنان قلعة"فعین بمحافظة . الانتقال
و بعد ست سنوات  .أصبح الرجل مطلوبا بارزا لدى مخابرات الجیش أیضا، وكأنه مجرم خطیر

في الیوم الثاني عشر من شهر ینایر سنة  «من الهروب و الاختباء تم القبض على فتح االله 
قل إلى أزمیر لیحاكم، و كان لكن بعد استجوابه لوقت طویل، ن. 2»"بوردور"م، بمدینة 1986

  .الفرج بان أطلق سراحه
فدعوته في هذه المرحلة أصبح من الصعب السیطرة علیها، لأنها صنعت لنفسها مكانة في 

  .تركیا، و غمرت قلوب ساكنیها و من المستحیل أن یقضوا علیها
ضخ له، في بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي، و استقلال كل الجمهوریات المسلمة التي كانت تر 

  .تلك الفترة تنبه فتح االله إلى أمر
أین . 3»م 1989، وذلك في شهر نوفمبر "اسطنبول"في  "بمسجد السلیمانیة"فألقى درسه  «

  .شجع العدید من رجال الدعوة و رجال الأعمال الأتراك للهجرة إلى دول أسیا الوسطى
بالغا، و كانوا سببا في أن یصل إلى حیاة فتح االله لم تخلوا من فقدان أناس تركوا في نفسه أثرا 

، توفي رئیس الجمهوریة 4»م 1993ففي الیوم الثامن عشر من شهر ابریل  «ما وصل إلیه 
، هذا الحدث التاریخي ترك في قلب فتح االله فراغ و الم و جرح عمیق، "تورغوط أوزال"السید 

  .بفقدان رجل كان له من الوفاء للأمة ما لم یكن لغیره من قبل
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و في الیوم الثامن و العشرین من شهر یونیو، توفیت والدة فتح االله،  «نفس السنة أیضا  في
، فكان صعبا علیه أن یفارق أغلى شخص على قلبه بعد 1»هانم بمدینة أزمیر "رفیعة"السیدة 

  .والده، أمه التي عمرت قلبه بروح القران، فكانت تلك السنة عام حزن آخر في حیاة فتح االله
أم المدائن و من ملكها ملك الأرض  «مدینة أخرى حط بها فتح االله الرحال، فهي  "لاسطنبو "

  .ǃ «2..كلها و من خسرها خسر الأرض كلها
  ."فتح االله كولن"كانت تعیش فترة مظلمة و لم یستطع أي نور أن یضیئها إلا نور 

 3وعد معكان الحمام على م.. م1977كان یوم السادس و العشرین من شهر أغسطس سنة  «
، هناك على شاطئ البوسفور و من "الجامع الجدید"أو  "بني جامع"بكاء فتح االله في مسجد 

خلف عشرات المآذن القدیمة و القباب المحتضنة للألم العتیق، هناك قذف فتح االله شهقة النور 
  .4»..الأولى في عصر الظلمات الأخیر
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م سنة رحل 1996زمنیة مختلفة، كانت سنة و بعد رحلات متقطعة إلى اسطنبول في فترات 
فتح االله من أزمیر إلى مدینة اسطنبول بصفة نهائیة، وتربع على كرسي الدرس بمقر  «فیها 

  .1»إقامته الأثیر في الدور الخامس 
 «.لم تسلم تركیا من انقلاب عسكري رابع، احدث عاصفة رهیبة أتت على الأخضر و الیابس

تسلط الجیش على الحكومة المنتخبة، و . م1997ون من شهر فبرایر ففي الیوم الثامن و العشر 
أرغمها على توقیع قوانین و إصدار قرارات و حصل منها على تفویضات حاصرت العمل 

، رافضا كل ما یتعلق بالدین و الحجاب و أي نشاط دعوي في 2»الإسلامي من كل جهاته 
  .و استمرت تداعیاته لعدة سنواتجمیع تراب الوطن، فكانت نتائجه وخیمة على تركیا 

فتح االله أیضا تأثر بما حدث في تركیا و حوصر من كل الجهات، فغادر إلى أمریكا سنة 
م، لكنه عاد إلى الوطن وعندما أصبحت حیاته في خطر و مهدد بالاغتیال في أي 1997

  .م إلى أمریكا و لم یعد1999لحظة، فغادرها مرة أخرى في مارس 
في أمریكا، رغم الصعوبات التي واجهها، و  "بنسلفانیا"في ولایة  «له الدعوي وقام بمواصلة عم

لحق به بعض من طلابه و رجال الأعمال، یلقي علیهم محاضراته و أصبح له كرسي علمي 
 "سكیفیلاند"بمدینة  "جون كارول"في جامعة  "بدیع الزمان النورسي"للدراسات الإسلامیة، باسم 

 .3»الأمریكیة 
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  :  التخییلیةحداث الأ) ب
نلاحظ أن روایة عودة الفرسان، بالرغم من أنها روایة سیریة إلا أنها تفیض بالإنزیاحات اللغویة 

نجد بعض الأحداث من صنع خیال  إذوالكتابة التداعومیة التي نصنفها ضمن خانة التخییل ، 
اوي أراد منها أن تكون متممة ومكملة لمشروع وضعه المنتج لأنها لا  تعدها مرجعیة تاریخیة الرّ

خطا الجد نحو الحفید « في ولیدة التمازج وتبلور الأفكار على نحو خاص أمثلة على ذلك 
ن الناظر إلیه لا یدري بأي تجلیات كان یتحرك ؟ أبأحوال الجمال أم بأحوال .. خطوات  وإ

و مرجان الجلال ؟ فلیس من السهل أن تعرف من یسبح ما یسبح في بحره العمیق من حیتان أ
ولا یبوح البحر بأسراره حتى تتدفق أمواجه على الشطان ثم اقترب حتى كان قاب قوسین أو 
أدنى ولم تزل العینان من الجهتین تتواصلان بأشعة الرهبة والرغبة حتى إذا داق الحبل بمائه 
 الفوار تفجرت الحجارة بالأنهار ثم تدفقت تجلیات تترى فجعلت حصون الجدّ دكّا وخرّ على

  .1»جسد حفیده صعقا 
الحروف ،  عذبةكما نجد أحداثا لا تخلو من اللغة الفیاضة بالمشاعر والأحاسیس فهذه الروایة 

وبدأت الطیور والعصافیر تأتم به في « بجمال اللغة مثال على ذلك  وعاجهوأنیقة البیان 
فتوقظ الأنفس  كل بلاد الأناضول إلىصلاته وأذكاره ثم انطلقت النوارس تحمل أصداء بكائه 

الوسنى ، وتحرر أرواح السجینة من قماقم الفخار ولم یزل یرتقي بمنازله حتى حدّثته الحوادث 
والبشارات ثم تدفق البوسفور من بین أصابعه جداول  بالندرةبلغة الإشارات ، وألقت إلیه الحمائم 

لعروق وانطلقت من كانت الریح قد هبت هذه المرة غربیة ا« وأیضا 2»من نور تسقي كل العالم
أنیاب سباع  وسموم أبناء  الاستعمارجبال الكفر قارس مسلحة بمخالب الذئب الأغبر ، وّ

  .3»مِزَقًا  جسمنافاكتسح الموت الأزرق كل مدائننا وجعل أشلاء .. الأفاعي 

                                                             
  . 40، ص فرید الأنصاري، عودة الفرسان - 1

.  30المصدر نفسه ، ص  -  2  
.  29المصدر نفسه ، ص  -  3  
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إن  .1»...الفتى صراع أجنحته في الریح وطارمن على مأدنة مسجد أرضروم ، نشر « وكذلك 
ي هذه الروایة تزود بجملة من الخصائص المجازیة ترتكز أساسا على ذاتیة الأدیب الأحداث ف

ر لنا حیاة فتح االله كولن بصورة واقعیة وحقیقیة إلا أنه یطفي علیها صبغة فنیة خیالیة  الذي صوّ
التي تدل على عمق تجربته في العملیة الإبداعیة وتصویر هذه الروایة تتناوب عفویا إن لم یكن 

القریة نبي االله محمد صلى االله علیه وسلم كان  إلىهذه اللیلة قدم « یا بین الواقع والخیال عشوائ
دنا علي علیه  السلام یحمل في یده بضعة وراءه الخلفاء الأربعة رضي االله عنهم وكان سیّ

حتى كنت قاب قوسین أو أدنى ،  واقتربتفما أن أبصرتهم حتى انطلقت نحوهم أسعى . خوازیق
لاّ محمد ، قلت لبیك یا رسول االله قال فالتفت  : إلي الرسول صلى االله علیه وسلم وقال لي مُ

سیدنا علي وقال له یا  إلىنعم یاسیدي فتوجه علیه الصلاة والسلام : هل هذه القریة لك ؟ قلت 
تّدْ خازوقا فوتّد سیدنا علي كرم االله وجهه إحدى الخوازیق هنا في  علي وفي هذه القریة أیضا وَ

  . 2»ذا السهب حتى لا تهتز الأرض مرة أخرى ه
كنت أتجول بسهولة ما بین خیول « : كما نجده یوظف لنا أحداث من نسیج الخیال بقوله 

الفاتحین ، كنت أشاهد جیوش الصحابة والتابعین تتدفق أمواجها على سور القسطنطینیة القدیم 
رب جدّا من عریش السلطان مراد الثاني فتتعالى في الفضاء تكبیراتها بالبشرى والنور ، كنت أقت

تهجده وأذكاره وأسمع حمحمة خیول ابنه محمد الفاتح ولقد اقتربت منه حتى  إلى، فأصغي 
 . 3» تجلى لي وجهه كاملا مثل البدر الجمیل 

علي شكل صورة حیوان أثناء الذهاب للنوم فقد كان یواجه صراعات كثیرة لم "فتح االله" ظهور  -
في یوم من الأیام بینما كان یغفو من الیقظة و النوم تجلت له  « :أبدا في قوله یتوقع أن تقع

  نفسه في صورة قطة جعل یطاردها حتى فرت ثم استمرت ریاضته الروحیة فتجلت له نفسه مرة 

                                                             
.. 122فرید الأنصاري ، عودة الفرسان ، ص -  1  
..  35،  34المصدر نفسه ، ص  -  2  
.  62المصدر نفسه ، ص  -  3  
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ه دون أن تنتهي المصارعة أخري في صورة دب فجعل یصارعه حتى انتبه من غفوت
  .1»بأحدهما

ل انه یمكن لفتح االله أن یواجه هده الصراعات المخیفة فهو كان یتصورها فنحن لا نستطیع القو  
  .فقط ودلك لاستمراره علي الریاضة الروحیة الغربیة هدا ماجعله یحس بهذا الشعور

قدم للسید  الذيو كیف كان یتعامل مع الناس و الرفض " فتح االله"الرأي الذي كان بشان  - 
وهل یستطیع جاسوس وضیع أن یكذب كلام  « :بقولهیشار حیث اعتبر إنسان كاذب ودلك 

فقد شبه یشار . 2» مفتي المحافظة خاصة إذا كان هذا المفتي أسدا مهیبا مثل یشار هوجا 
هوجا بالأسد الموجود في الغابة الذي لا یهاب شیئا فنحن لا نستطیع إطلاق هذه الصفة علي 

 .یشار هوجا فهو إنسان
الشیطان و ذلك نتیجة تبنیه التصور الدار ویني للوجود البشري دخول فتح االله في جدال مع  -

ودخل فتح االله في صراع مریر مع الشیطان لكن هذه المرة لیس السلوك  « :وذلك في قوله
ففتح االله شبه بأنه یخوض مواجهة مع الشیطان و . 3» الروحي إنما عن طریق الجدل العقلي

 .بالإنسان فقط فلا یمكن لفتح االله الصراع معه إن هذا الشیطان غیر موجود فهو خفي یدور 
الشجرة  اسمغضب الأسرة من فتح لعدم تلبیة نصیحتهم بالزواج والاستقرار و إطلاق علیها  -

و الحقیقة أن أسف الأسرة كان بلیغا فقد كانت محبة فتح االله شجرة خضراء  «:وذلك في قوله
االله لا نستطیع أن نمثله بالشجرة ذات ففتح . 4» تضرب بجذورها الرطبة في قلوبهم جمیعا

 .الجذور الرطبة 
 الطریق الذي سلكه و بین من خلال دلك أن االله رزقه دریة یعبر" رامز أفندي" أبراز الشیخ -

كان الشیخ رامز أفندي یجعل من أسماء أبنائه مدارج یسلك  «:بها هذا المسلك و ذلك في قوله

                                                             
  .143فرید الأنصاري ، عودة الفرسان ، ص - 1
  .155، ص  المصدر نفسه - 2
  .163المصدر نفسه ، ص  - 3
  .168المصدر نفسه ، ص  - 4
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من كوثر المحبة  إلاتعدي إلا من رحیق الروح ولا تشرب عبرها إلي االله فرزقه االله ذریة لا ت
فرامز أفندي لا . 1» قوتها و لباسها التقوى كانت نور الحیاة و الأخت الكبرى في الأسرة

یستطیع أن یجعل من أسماء أبنائه مدارج  یسلكها واالله  لا یستطیع أن یرزق أسرة یجري 
  : االله برجوع ولدها الحبیب وذلك في قوله التشبیه الذي قدمته أم فتح .مسارها على الزهد

وهبت عاصفة مطیرة على بساتین المدینة كنت البروق تضرب أكباد الأشجار بومیض لاهب  «
  .2» وكانت الأمطار تسح عل الأوراق بوابل شدید من شبح الفراق

و موجود فقد بین لنا في هذا كیف كانت أم فتح االله مشتاقة لابنها فأحد یمثلها بالطبیعة وماه
فیها و بالأمطار و الرعود التي تهب التي تهب فالبر وق لا تضرب أكباد الأشجار فالإنسان 
هو الذي له كبد كما بین لنا ذلك الموقف والأم تبكي على فراق ولدها بالأمطار التي تسح عل 

  .أوراق الأشجار 
ومن على  « :ي قولها وهو في مدینة أدرنة فالمشاهد التي كان فتح االله یتخیل نفسه یقوله

نما  .3»روباهضبة أدرنة الخضراء نادیة الشعاع الضارب في ضباب أو  فالشعاع لا ینادى وإ
  .     الإنسان هو الذي ینادى حیث مثل الإنسان بالشعاع و هو یتكلم معه في منطقة أوروبا

 إلىلوصول ا إلىو  أرادهالتي میزت مسیرته تجاه النور الذي  بالأحداثحیاة فتح االله ملیئة 
" الإعجاز إشارات"ولیس ینسى لیلة كان یقرا فیها مع الطلبة كتاب « ، الإیماندرجة عالیة من 

، فقد "معظم"واحدا هو السید  إلافي المجلس ونام معظم الطلبة  فتأخروا، "لبدیع الزمان النورسي"
ق یالشف أیهالشفیق، الحبیب ا أیها: "بقي یتدارس الكتاب مع فتح االله، ولما وصل فتح االله عبارة

یصحبه صوت حزین  ǃعجیبا یصدر من جدار البیت أنیناوجعل یقرأها بتحنن، سمع " ǃالحبیب

                                                             
  .1فرید الأنصاري ، عودة الفرسان ، ص - 1
   1المصدر نفسه ، ص - 2
  4المصدر نفسه ، ص - 3
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لقاء الحبیب، سمع فتح االله  إلىالجدران تئن من حرارة الشوق  كأنماو "  ǃآه ..  ǃآه : " یقول
  .ǃ «1بینما سمعه صدیقه معظم ثلاث مرات... ذلك یتردد خمس مرات

بالنزعة الصوفیة، و حبه و شوقه الكبیر للقاء المصطفى  متأثرفتح االله  أنتبین لنا  هذه الحادثة
لا یحدث في الواقع، حتى و لو كان واقعیا  أمرفي مخیلته  یتهیأصل االله علیه و سلم، جعله 

  .بالنسبة له
لا احد « یماثله شيء و  لا أصحابهالشعور الذي كان یحس به فتح االله و من معه من 

ع وصف اللذة الروحیة  التي كان یتمتع بها فتح االله و صحبه هناك، في تلك الحیاة یستطی
ما تكون بغمامة ربیعیة تمطر علیهم  أشبهكانت كل لحظة تمر  ǃو الجبال الأشجارالربانیة بین 
 بأحلامقلوبهم  الأفاقعظیما في المستقبل فتضيء  أملاباالله ما یملؤهم  الأنسمن جمال 

  .2»...مخضرة جمیلة
الربانیة و منحهم قلوب  الإشاراتن االله تعالى وهبهم قدرة عظیمة على رؤیة المستور، و قراءة لأ
في ظلام اللیل یختلط الخیال « . ممیزة، یحسون و یرون بها ما لا یستطیع غیرهم أعینو 

یة یكونون بمخلوقات روحانما  أشبهالمخیم السالكون بمدارج الولایة،  أهلو یصبح .. بالحقیقة
دواخلهم و یشربون من  كؤوسه نكهة  إلىالجمیل  الأزرقنورانیة، فیسیل هذا النور  أطیاف أو

  .ǃ«3الروح أباریقشاي رفیع تنسكب علیهم من 
  .الله و لدینهم و عبادتهم، فملئت قلوبهم و عقولهم بالحب و النور أرواحهمو  أجسادهمفقد سلموا 
  . فیه كثیرا أثرتو برؤیة بیت االله، عایش حالة  هابتأدیت، و التي فرح كثیرا الأولىفي حجته 

سعیه بین الصفا و المروة  أثناءشعر " غاأشامل "جدا  الأثیرعمرته بالنیابة عن جده  فأثناء« 
و هو  الأرضبان قدمیه ترتفعان فوق  أحسو  ǃ..یطیر كأنماغریب، فقد وجد نفسه  بإحساس

                                                             
  .258، ص فرید الأنصاري، عودة الفرسان - 1
  .260المصدر نفسه، ص  - 2
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لارتعاش شدید، ثم وجد  أطرافهجابت كل رجفة عمیقة في جمیع جسمه و است فأخذتهیسعى، 
  .ǃ «1االله إلانفسه یتصبب عرقا ثم دخل بذلك في حال من الوجد و الشوق، لا یعلم مداه 

فتح االله له توجه ذهني روحي یعبر به عن كراماته الصوفیة، و تتحكم فیه  أننجد  أخرىفمرة 
  .صال مع االلهیسعى دائما لتحقیق الو  لأنه، الإلهيو حبه  أفكارهعواطفه و 

ذات یوم  «. فقد كانت له معه في المسجد الحرام قصة... و لیس ینسى حقد الشیطان علیه
صعد إلى الطابق العلوي من المسجد لأداء صلاة الفجر هناك، و بینما هو جالس بعید الصلاة 

الق بنفسك  ǃفتح االله ": قریبا من الشرفات، یقرا أوراده و أذكاره، إذ سمع صوت یأمره بحزم قائلا
و ما فائدة : االله 2فأجاب فتح  ǃو تكرر الصوت مرارا.. "ǃمن على الطابق، الق بنفسك من هنا

فأدرك فتح االله یقینا انه صوت الشیطان، ... " ǃالق فقط: فقال له "الإلقاء بنفسي من هنا؟ 
  .3»فاستعاذ باالله و رجع فورا إلى خلف بعیدا عن الشرفات 

ن من نسج مخیلة فتح االله، إلا أنها تعتبر دلیل على فطنة و حكمة و فرغم أن الحادثة قد تكو 
  .قوة إیمان شخص ممیز

فكان الرجل  «إیمان فتح االله القوي و رغبته في نشر دعوته، جعلته یرى و یتمنى أشیاء خیالیة، 
و هو یخوض عواصف اللیل الرهیب، یبصر بوارق الفتح قادمة في الأفق القریب، كان یرى 

  .ǃ «4را تتناثر بین یدیه و ملك قیصر یأتیه راغماكنوز كس
فهو هنا یرغب في العودة و تحقیق المنشود، كأنه فارس اخذ على نفسه عهدا بان القادم سیكون 

 .أفضل و بان تحقیق الحلم لیس ببعید

                                                             
  .269ص  لفرسانفرید الأنصاري، عودة ا - 1
  .270المصدر نفسه، ص  - 2
  .271المصدر نفسه،، ص   - 3
  .301المصدر نفسه، ص  - 4
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 خاتمة
في الأخیر نستخلص مجموعة من النتائج، بدءا من الجانب النظري وصولا إلى      استثماره 

  :ي دراسة المدونة السردیة للكاتب فرید الأنصاريف
  لا یزال اختلاف الدارسین و النقاد الغرب و العرب حول تقدیم مفهوم واحد للروایة، إلا

  .أنهم یتفقون على كونها بناءا سردیا یأخذ من الواقع بقدر ما ینهل من الخیال
 یا حتى وصلت إلى ما هي الروایة بأنواعها لم تظهر في وقت واحد، بل عرفت نموا تدریج

  .علیه الیوم
  فن السیرة یقدم للقارئ أحداث ووقائع حقیقیة بصدق، و هو لیس بفن جدید بل عرفه

  .العرب منذ القدیم
  أن الروایة و السیرة شكلان یمثلان قطبین لجنس أدبي مترامي الأطراف یعرف بالروایة

  .السیریة، التي تتخذ من حیاة إنسان ما موضوعا لها
 ة السیرة تعد الشكل الأكثر توثیقا للفضاء الزماني و المكانيروای.  
  روایة عودة الفرسان بناء متكامل، تمازجت فیه الأحداث الواقعیة و المتخیلة لتخلق لنا

  .عمل أدبي متمیز
  لقد صور لنا فرید الأنصاري في روایة عودة الفرسان، شخصیة فتح االله من الناحیة

  .حملته نفسیته من خصائص الإنسان الصوفي الروحیة و الوجدانیة، و ما
  ،تأثر فرید الأنصاري بشخصیة محمد فتح االله كولن، ظاهر من خلال شجانه ألفاظه

 .المرهفة بالأحاسیس و المشاعر و التي منحت الروایة بعدا روحیا و دینیا قیما
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